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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

 :أما بعد. الحمد � رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين  

 .- رحمه الله تعالى –بن عبد الوھاب فھذه رسالة كشف الشبھات ل$مام المجدد الشيخ محمد   

وقبل أن ندخل في موضوع الرسالة نتكلم عن المؤلِّف والتعريف به من أجل أن يكون عند طالب العلم   

معرفة بھذا المؤلف وطريقته في دعوته Cن ھذا من اCمور المھمة في معرفة اCئمة والدعاة إلى الله 

  .طGب العلم على نھجھم ويقتبسوا من سيرتھم ويقتدوا بھم ومعرفة نشأتھم ودعوتھم من أجل أن يسير

 

د شيخ اIسGم محمد بن عبد الوھاب بن سليمان بن علي بن مشرف التميمي    فھو الشيخ اIمام المجدِّ

 .وھي قرية في شمال الرياض، وكانت محل أسرته  )1(النَّجدي ولد رحمه الله في بلدة العيينة

ان القاضي في البلد وجده الشيخ سليمان كان ھو المفتي والمرجع للعلماء نشأ في بيت علم فأبوه ك  

 .وأعمامه كلھم علماء

ودرس على يد أبيه عبد الوھاب وعلى أعمامه منذ صغره فقد حفظ القرآن الكريم  .فنشأ في بيت علم  

ير والحديث حتى وقرأ كتب التفس. قبل أن يبلغ سن العاشرة فاشتغل في طلب العلم وحفظ القرآن على أبيه

برع في العلم وھو صغير وأعجب أبوه والعلماء من حوله بذكائه ونبوغه وكان يناقش في المسائل 

العلمية حتى أنھم استفادوا من مناقشته فاعترفوا له بالفضل ثم إنه لم يكتف بھذا القدر من العلم وإن كان 

 .فيه الخير إ[ أن العلم [ يشبع منه

رك أھله ووطنه وسافر إلى الحج وبعد الحج ذھب إلى المدينة والتقى بعلمائھا في فرحل لطلب العلم وت  

المسجد النبّوي خصوصًا الشيخ عبد الله بن إبراھيم بن سيف وكان إمامًا في الفقه وأصوله وھو من أھل 

ية نجد من أھل المجمعة في سدير وكذلك ابنه إبراھيم بن عبد الله مؤلف كتاب العذب الفائض شرح ألف

والتقى كذلك بالمحدث الشيخ محمد حياة السندي وأخذ منه إجازة في مروياته من كتب الحديث . الفرائض

ثم رجع إلى بGده، ولم يكتف بھذا بل سار إلى بGد اCحساء في شرق بGد نجد وفيھا العلماء من حنابلة 

فيروز وعبد الوھاب بن  وشافعية ومالكية وحنفية وأخذ عنھم خصوصًا عن الحنابلة ومنھم محمد بن

 .فيروز أخذ عنھم الفقه

 .وأخذ عن عبد الله بن عبد اللطيف اCحسائي  

وكانت آن ذاك آھلة بالعلماء في  –إلى البصرة خاصة  –ولم يكتف بھذا بل ذھب أيضًا إلى العراق   

ته إذا ظفر وكان في كل تنقG. الحديث والفقه فأخذ عن علمائھا خصوصًا الشيخ محمد المجموعي وغيره

كثيرًا من الكتب في  بكتاب من كتب شيخ اIسGم ابن تيمية ومن كتب تلميذه ابن القيم نسخه بقلمه ونسخ

 .اCحساء وفي البصرة فتجمعت لديه مجموعة عظيمة من الكتب
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عدما ثم إنه ھم بالسفر إلى بGد الشام لما فيھا من أھل العلم خصوصًا من الحنابلة وأھل الحديث، ولكنه ب  

سار إليھا شقّ عليه الطريق وحصل عليه جوع وعطش وكاد أن يھلك في الطريق، وأنتم تعلمون 

فرجع إلى البصرة وعدل عن السفر إلى الشام ثم رجع إلى نجد .. اIمكانات في ذلك الوقت وبعد المسافة

كانت عند أھله بعد ما تسلح بالعلم وبعدما حصل على مجموعة كبير من الكتب إضافة إلى الكتب التي 

وعند أھل بلده ثم اتجه إلى الدعوة واIصGح ونشر العلم النَّافع ولم يرض بأن يسكت ويترك الناس على 

ما ھم عليه بل أراد أن ينتشر علمه وأن يدعو إلى الله فنظر في مجتمعه فوجد فيه من الشر والشرك 

ين ورأى أنه [ يسعه السكوت على ھذا اCمور الكثيرة فأخذته الغَيرة على دين الله والرحمة للمسلم

 .الوضع

وكان علماء نجد يعنون بالفقه وھم في العقيدة على عقيدة المتكلمين من أشاعرة وغيرھم ليس لھم عناية   

بعقيدة السّلف كما ھو في الشام وفي مصر وغيرھا من اCقطار وكانت العقيدة المنتشرة فيھا ھي عقيدة 

 .منھم من اIخGل بتوحيد اCلوھيةاCشاعرة، مع ما عند كثير 

وأما عقيدة السلف فقلّ من يعنى بھا وطغت على الكثير منھم الخرافات والبدع والشرك في العبادة   

 .المتمثل بعبادة القبور ھذا من النَّاحية العلمية

. مستقل بھاوأما من النَّاحية السياسية فكانوا متفرقين ليس لھم دولة تجمعھم بل كل قرية لھا أمير   

فالعيينة فيھا حاكم والدرعية فيھا حاكم والرياض فيھا حاكم وكل قرية صغيرة فيھا حاكم، وكانت بينھم 

 .حروب وسلب ونھب فيما بينھم وبين القرى والبادية

فمن النّاحية السياسية كانت البGد في قلق وتفرق وفي تناحر وضياع حتى أن أھل البلد الواحد يقاتل   

 .ابعضھم بعضً 

حابة كقبر زيد بن الخطاب    وفي بGد نجد عبادة القبور وا[ستغاثة باCموات، فقد كانت عندھم قبور للصَّ

رضي الله عنه الذي استشھد مع جماعة من الصحابة في حرب مسيلمة الكذاب وكانوا يستنجدون بھا 

 .ة عندھموھي مشھور. ويستغيثون بھا وعلى قبر زيد قبة وكانوا يأتون إليھا من بعيد

وعندھم أشجار ونخيل يعتقدون فيھا ويتبركون بھا بل كانت عندھم النِّحل الباطلة مثل الصوفية ووحدة   

الوجود في الرياض والخرج؛ ھكذا كانت حالتھم الدينية والعلماء ساكتون عن ھذا الوضع بل إن بعض 

حال المسلمين تحرك للدعوة  – رحمه الله –فلما رأى . العلماء يشجعون على ھذه الخرافات ويؤيدونھا

س التوحيد وينكر ھذه الشركيات والخرافات ويقرر منھج  إلى الله عز وجل وقام يدعو إلى الله ويدرِّ

 .السلف الصالح فتكوّن عنده تGميذ من الدرعية والعيينة ممن أراد الله له الخير

ووعده بالمناصرة في أول اCمر وھدم ثم إنه اتصل بأمير العيينة وعرض عليه الدعوة فقبل منه اCمير   

 Gنه [ يمكن أن يھدمھا إ[ من له سلطة أما الفرد فC مير ھدمھاCقبة زيد بن الخطاب حيث طلب من ا

وجاء إلى الشيخ امرأة اعترفت بالزنا وطلبت منه أن يقيم عليھا الحد . يستطيع، ذلك فاستجاب له اCمير
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، فأقام عليھا )1(? فعلت الغامدية رضي الله عنھا في عھد النبي فردھا حتى كررت عليه الطلب مثل ما 

إما أن : فلما بلغ أمير اCحساء ھدم القبة وأنه رجم المرأة أرسل إلى أمير العيينة وقال. الحد ورجمھا

فجاء اCمير إلى الشيخ وعرض عليه . وإ[ّ قطعت عنك المساعدة التي أرسلھا إليك )2(تطرد ھذا المطوع

قال أنا [ أقدر أن أقاوم ھؤ[ء فھدّأه الشيخ ووعده بالخير وأن يتوكل على الله وأن الرزق بيد الله اCمر و

لكن اCمير أصرّ على خروج الشيخ من بلده . وأن ھذه عقيدة التوحيد من قام بھا فإن الله يعينه وينصره

ا تلميذ من خيار التGميذ يقال له فخرج الشيخ من العيينة في وقت القيلولة وذھب إلى الدرعية وكان له فيھ

ابن سويلم فذھب الشيخ من العيينة إلى الدرعية ليس معه إ[ المروحة اليدوية يھوي بھا على وجھه وھو 

َ يجَْعَل لَّهُ مَخْرَجًا ، وَيرَْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ [ يحَْتسَِبُ { يمشي ويقول  يردد ھذه ا|ية وھو  )3(}وَمَن يتََّقِ اللهَّ

فلما وصل إلى تلميذه في الدرعية أصاب التلميذ خوف وقلق من مجيء الشيخ Cنه يخشى على يمشي 

[ يخطر في بالك : نفسه وعلى الشيخ من أھل البلد Cنھم متحاذرون من ھذا الشيخ، فھدأه الشيخ وقال

 .شيء أبدًا توكل على الله جل وعG فھو ينصر من نصره

درعية وكانت امرأة صالحة فعرضت على زوجھا اCمير محمد بن وفيما ھم كذلك علمت زوجة أمير ال  

سعود أن يناصر ھذا الشيخ الذي جاء وأنه نعمة من الله ساقھا إليه فالبدار باغتنامه، فأدخلت عليه 

يأتيني، فقالت زوجته بل اذھب أنت إليه Cنك إذا : الطمأنينة وحب الدعوة وحب ھذا العلم فقال اCمير

يأتيني ربما يقول الناس طلبه من أجل أن يبطش به، لكنك إذا ذھبت إليه يكون ھذا عزًا  أرسلت إليه وقلت

فشرح له الشيخ وبينّ له أنه ... فذھب إليه اCمير في بيت التلميذ وسلمّ عليه وسأله عن قدومه.. له ولك

ي [ إله إ[ الله، ليس عنده إ[ دعوة الرسل صلوات الله وسGمه عليھم وھي الدعوة إلى كلمة التوحيد وھ

 ...وشرح معناھا وبينّ له أنھا عقيدة الرسل

[ إله إ[  –وأبشر بالعز والتمكين Cن ھذه الكلمة : أبشر بالنصر والتأييد، وقال له الشيخ: فقال اCمير  

تتركني لكني أشترط عليك شرطًا، قال وما ھو؟ قال أن : فقال له اCمير. من قام بھا فإن الله يمكّن له –الله 

فتفرقا على ھذا وقام . وما آخذ من الناس، قال الشيخ لعل الله يغنيك عن ھذا ويفتح لك باب رزق من عنده

ثم توافد الطGب على الدرعية وصار للشيخ مكانة فيھا، فكان ھو . الشيخ بالدعوة وقام اCمير بالمناصرة

Gة والمفتي والقاضي، فتكونت إمارة للتوحيد  في بGد الدرعية من ذلك الوقت وأرسل اIمام في الصَّ

الشيخ رسائل إلى أھل البلدان والقرى يدعوھم إلى الله والدخول في عقيدة التوحيد وترك البدع والخرافات 

فمنھم من استجاب وانضم إلى الدعوة بدون جھاد وبدون قتال ومنھم من مانعه وعانده فقاتل جنود 

.. يادة الشيخ محمد بن عبد الوھاب قاتلوا من عاند وعارضالتوحيد بقيادة اCمير محمد بن سعود ور

وامتدت الدعوة في بGد نجد وسلمّت له البGد ومن حولھا، حتى أمير العيينة الذي كان له موقف مع 

                                                 
من حديث ) 22/1695(، كتاب الحدود باب من اعترف على نفسه بالزنا، حديث رقم 1322، 3/1321انظر صحيح اIمام مسلم    (1)

 سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه 

 كما يسمونه تصغيرًا لشأنه    (2)

  3- 2: الطGق   (3)
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وكذلك دخلت الرياض بعد قتال شديد وامتدت إلى الخرج وما . الشيخ دخل في و[ية محمد بن سعود

جنوب حتى عمت من حدود الشام شما[ً إلى حدود اليمن جنوباً ومن البحر وراء الخرج وإلى الشمال وال

وأفاء الله على الناس . اCحمر إلى الخليج العربي شرقاً كلھا صارت تحت و[ية الدرعية بادية وحاضرة

في الدرعية الخير والرزق والغنى والثروة وقامت بھا أسواق تجارية واستنارت بالعلم والقوة ببركة ھذه 

 .لدعوة السَّلفية التي ھي دعوة الرسل عليھم السGَّما

 :مؤلفاته  

  . ألفّ الشيخ الكتب وأعظمھا كتاب التوحيد الذي ھو حق الله على العبيد  

وھي عبارة  –إن شاء الله تعالى  –التي نحن بصدد شرحھا » كشف الشبھات «  ومن مؤلفاته ھذه الرسالة

 .التوحيد التي قام بھا الشيخ عن رد الشبھات التي أثيرت حول دعوة

 .والمراد بالكشف إزالة الغطاء عن الشيء  

والشبھات جمع شبھة وھي اCمر المشتبه المختلف الذي [   )1(}فكََشَفْناَ عَنكَ غِطَاءَكَ { : قال تعالى  

ور إن الحGل بيّن والحرام بينّ وبينھما أم« :  �يدُْرَى ھل ھو حق أم باطل؟ ومنه قول الرسول 

 .)2(»مشتبھات [ يعلمھا كثير من الناس فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدينه وعرضه 

المشتبھات ھنا المراد بھا اCمور التي [ يدُْرَى ھل ھي من الحGل أو من الحرام لسبب تجاذب اCدلة   

بھة التي فيھا تلبيس فالشبھات ھنا المراد بھا اCمور المشت. فيھا، و[ يعلمھا إ[ الخواص من أھل العلم

 .اIيضاح لبطGنھا وتغطية وتمويه على النَّاس يظنونھا حقاً وھي ليست بحق وكشفھا ھو

والمراد ھنا كشف ما كان عند النَّاس من شبھات حول عبادة القبور وا[ستغاثة بھا التي عمت كثيرًا من   

ليس منه وذلك عن طريق الشيعة  بGد اIسGم من بعد القرون المفضلة، حيث أدُخل في اIسGم ما

في بGد اIسGم بحجج  والمتصوفة فھم الذين تسببوا في نشر ھذه الشبھات وھذه الشركيات التي انتشرت

واھية، والجھال يظنونھا حقاً؛ فيقولون إن ھؤ[ء الموتى عباد صالحون ولھم مكانة عند الله ونحن أناس 

وبسبب . بينھم وبين الله في غفران الذنوب ويتقربون إليھممذنبون فھم يتوسلون بھم ويجعلونھم وسائط 

ذلك تغيرت عقيدة التوحيد عند كثير من الناّس من عھد بعيد بعد المائة الرابعة ومضي القرون المفضلة، 

حتى قيضّ الله لھذه اCمة علماء يكشفون ھذه الشبھات ومن أبرزھم شيخ اIسGم أحمد بن تيمية الذي قام 

ح للناس عقيدة التوحيد وكتب في ذلك الكتب النافعة وبينّ عقيدة السَّلف ودحض ھذه ال شبھات ووضَّ

الح وسجلھا في كتبه مدعمًا مسائلھا باCدلة القاطعة والبراھين الساطعة، ودحض ھذه الشبھات، ثم  الصَّ

زّي وجاء بعدھم الحافظ تGه تGميذه كاIمام ابن القيم في كتبه واIمام ابن كثير واIمام الذھبي واIمام الم

ابن رجب الحنبلي رحمه الله إلى أن وصل اCمر للشيخ اIمام المجدد محمد بن عبد الوھاب فتلقى ھذه 

العقيدة بقوة وقام بالدعوة إليھا والجھاد في سبيلھا حتى استنارت بھا ھذه البGد، و� الحمد وامتدت إلى 

                                                 
  22: ق   (1)

، كتاب اIيمان باب فضل من استبرأ لدينه من حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى 1/19رواه اIمام البخاري في صحيحه    (2)

  عنه
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في بGد فارس عند أھل السنة وامتدت إلى الھند وإلى  البGد المجاورة في مصر والشام والعراق وحتى

المغرب وإلى كثير من البGد و� الحمد، فمن أراد الله له الخير فإنه تأثر بھذه الدعوة المباركة وعرف 

أنھا دعوة حق فاستجاب لھا وأيدّھا، وقامت الحجة على المعاندين و� الحمد والمنة وزالت عن البGد 

 .لوثنية وعوائد الجاھليةمعالم الشرك وا

   

نَّة ]بسم الله الرحمن الرحيم : قال رحمه الله [ أن : ابتدأ الرسالة ببسم الله الرحمن الرحيم وھذه ھي السُّ

تبدأ الكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم كما ابتدأ الله تعالى بھا في كتابه فأول ما ترون في 

حِيم، الْحَمْدُ ّ�ِ رَبِّ الْعَالمَِينَ بسِْمِ اللهِ الرَّ { المصحف الشريف  بسم « وكذلك قبل كل سورة  )1(}حْمنِ الرَّ

وإذا تحدث إلى . )2(»بسم الله الرحمن الرحيم « كان إذا كتب يبدأ كتبه بـ �، والنبي »الله الرحمن الرحيم 

حمن الرحيم التبرك بھا Cنھا والحكمة في البدء ببسم الله الر. أصحابه يبدأ مجلسه ببسم الله الرحمن الرحيم

أما الكتب أو الرسائل التي . كلمة مباركة فإذا ذكرت في أول الكتاب أو في أول الرسالة تكون بركة عليه

[ تبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فإنھا تكون ناقصة [ خير فيھا، ومن ناحية أخرى بسم الله الرحمن الرحيم 

حِيم { : لهفيھا ا[ستعانة با� جل وعG فقو حْمنِ الرَّ أي أستعين وأتبرك ببسم الله الرحمن } بسِْمِ اللهِ الرَّ

حِيم{ فالجار والمجرور متعلق بمحذوف تقديره أستعين وأتبرك بـ. الرحيم حْمنِ الرَّ والله عَلَم . }بسِْمِ اللهِ الرَّ

اعلم رحمك [. ن الرحمةوالرحمن الرحيم اسمان كريمان من أسمائه الحسنى يتضمنا. على الذات المقدسة

ھذه الكلمة يبدأ بھا في التنبيه إلى اCمور المھمة فإذا أردت أن تنبه شخصًا على شيء مھم من : اعلم ]الله

واعلم فعل أمر من العلم يعني تلعّم ما يأتي واھتم به وألق . اعلم من أجل أن ينتبه: مسائل العلم تقول له

َ { : ه كلمة يؤُتى بھا Cھمية ما يأتي بعدھا قال تعالىفھذ. بالك لما يلقى عليك ولما يكتب لك لتِعَْلمَُوا أنََّ اللهَّ

َ قدَْ أحََاطَ بكُِلِّ شَيْءٍ عِلْمًا  ُ وَاسْتغَْفِرْ  فاَعْلمَْ { : وقال تعالى )3(}عَلىَ كُلِّ شَيْءٍ قدَِيرٌ وَأنََّ اللهَّ أنََّهُ [ إلِهََ إِ[َّ اللهَّ

حِيمٌ { : وقال تعالى  )4(}ينَ وَالْمُؤْمِناَتِ لذَِنبكَِ وَللِْمُؤْمِنِ  َ غَفوُرٌ رَّ َ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَأَنَّ اللهَّ   )5(}اعْلمَُواْ أَنَّ اللهَّ

 .)6(}فإَنِ توََلَّيْتمُْ فاَعْلَمُواْ أنََّمَا عَلىَ رَسُولنِاَ الْبGَغَُ الْمُبيِنُ { : وقال تعالى

  Gھذا دعاء من الشيخ رحمه الله لكل من قرأ » رحمك الله « : ثم قال. ھتمامفھذه كلمة عظيمة يؤتى بھا ل

  .ھذه الرسالة، وھذا من باب التّلطفّ لطالب العلم وتحسين الكGم له من أجل أن يقُبل على طلب العلم

                                                 
  2-1: الفاتحة   (1)

أرباباً من دون  م بعضًاكتاب الجھاد باب دعاء النبي إلى اIسGم والنبوة وأن [ يتخذ بعضھ 4/402انظر صحيح اIمام البخاري    (2)

ُ { : الله وقوله تعالى ، وانظر تفاصيل ذلك في زاد المعاد في ھدي خير 6/109وفي الفتح . إلى آخر ا|ية} مَا كَانَ لبِشََرٍ أنَ يؤُْتيِهَُ اللهَّ

 . ، ذكر ھديه في مكاتباته إلى الملوك وغيرھم696-3/688العباد [بن القيم 

  12: الطGق   (3)

  19: محمد    (4)

   98: المائدة   (5)

  92: المائدة   (6)
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جعلھا العظيمة واجعلھا في ذاكرتك وا أي اعلم ھذه المسألة ]أن التوحيد ھو إفراد الله سبحانه بالعبادة [  

وليس ھو إفراد الله بالربوبية فإن ھذا » أن التوحيد ھو إفراد الله بالعبادة « في اھتمامك دائمًا وأبدًا وھي 

أقرَّ به المشركون ولم يكونوا موحّدين Cنھم لم يفردوا الله بالعبادة، فإقرارھم بتوحيد الربوبية ليس ھو 

توحيد اCلوھية و[زم له فمن أقر بتوحيد الربوبية لزمه التوحيد المطلوب وإنما توحيد الربوبية دليل على 

أن يقر بتوحيد اCلوھية والله تعالى يذكر في القرآن في كثير من ا|يات توحيد الربوبية دليGً على توحيد 

قبَْلكُِمْ لعََلَّكُمْ تتََّقوُنَ ، الَّذِي  ياَ أيَُّھاَ النَّاسُ اعْبدُُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلقََكُمْ وَالَّذِينَ مِن{ : اCلوھية كما قال تعالى

مَاءِ مَاءً فأَخَْرَجَ بهِِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقً  مَاءَ بنِاَءً وَأنَزَلَ مِنَ السَّ ا لَّكُمْ فGََ تجَْعَلوُاْ جَعَلَ لكَُمُ اCرَْضَ فِرَاشاً وَالسَّ

ِ أنَدَادًا وَأنَتمُْ تعَْلمَُونَ  ّ�لربوبية وھو دليل توحيد اCلوھية، فأقام سبحانه وتعالى الحجة ھذا ھو توحيد ا )1(}ِ

 .عليھم فيما أنكروه من توحيد اCلوھية بما اعترفوا به من توحيد الربوبية ليلزمھم بذلك

حيث قال لھم كيف تعترفون أنه ھو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه [ شريك له في ذلك ثم   

يقولون إن التوحيد ھو اIقرار بأن الله ھو الخالق الرازق المحيي  أما الذين. تشركون في عبادته

وعلى ھذا . الرسل إلخ فھم غالطون غلطًا فاحشًا، ولم يأتوا بالتوحيد المطلوب الذي دعت إليه... المميت

وقصد الشيخ . المنھج الباطل أغلب عقائد المتكلمين التي تدرس ا|ن في كثير من المدارس اIسGمية

 بھذا التعريف ھو الرد على ھؤ[ء الذين ركّزوا على توحيد الربوبية وتركوا توحيد اCلوھية، رحمه الله

أنھم جعلوا توحيد الربوبية ھو التوحيد المطلوب، وأن من أفرد الله به فھو الموحّد : فھذه أول شبھة وھي

 .وألفّوا كتبھم فيه وبنوا منھجھم عليه وصرفوا ھمھم إلى تحقيقه

فالرسل كلھم ما طلبوا من الناّس أن يقرروا بأن الله  ]الرسل الذي أرسلھم الله به إلى عباده  وھو دين [

: قال تعالى. ھو الخالق الرازق المحيي المميت Cنھم معترفون بھذا وإنما طالبوا اCمم بإفراد الله بالعبادة

سُو[ً أنَِ اعْبدُُواْ {  ةٍ رَّ َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ وَلقَدَْ بَعَثْناَ فيِ كُلِّ أمَُّ ما قال أن يقروا بأن الله ھو الرب  )2(}اللهَّ

َ وَاجْتنَبِوُاْ الطَّاغُوتَ { : Cنھم مقرون بھذا بل قال أي اتركوا الشرك با� عز وجل في } اعْبدُُواْ اللهَّ

 .اCلوھية

سُولٍ إِ[ّ { : وقال تعالى   ما قال أنه   )3(}نوُحِي إلِيَْهِ أنََّهُ [ إلِهََ إِ[ّ أنَاَْ فاَعْبدُُونِ وَمَا أرَْسَلْناَ مِن قبَْلكَِ مِن رَّ

 .أي [ معبود بحق سواي} أنََّهُ [ إلِهََ إِ[ّ أنَاَْ { : [ رب سواي و[ خالق إ[ أنا، بل قال سبحانه

لكنه [ يكفي بل  ھذا الذي بعث به الله الرسل، ما بعث الرسل لتقرير توحيد الربوبية Cن ھذا موجود  

لھم إلى آخرھم   .بعثھم لتوحيد اCلوھية الذي ھو إفراد الله تعالى بالعبادة وھو دين الرسل كلھم من أوَّ

إنَِّا أوَْحَيْناَ إلِيَْكَ كَمَا أوَْحَيْناَ إلَِى نوُحٍ وَالنَّبيِِّينَ { : كما قال الله سبحانه وتعالى ]فأوّلھم نوح عليه الس3َّم [ 

Gة والسGَّم، فنوح ھو أول  )4(}دِهِ مِن بعَْ  فدلتّ ا|ية الكريمة على أن أول الرسل ھو نوح عليه الصَّ

                                                 
  22- 21: البقرة   (1)

  36:النحل   (2)

  25: اCنبياء   (3)

  163: النساء   (4)



 7 

  �رسول بعد حدوث الشرك في اCرض، وتتابعت بعده الرسل على ھذا المنھج الرباني وآخرھم محمد 

ا كَ { : وھو خاتمھم و[ نبي بعده إلى أن تقوم السَّاعة قال الله سبحانه وتعالى جَالكُِمْ مَّ ن رِّ دٌ أبَاَ أحََدٍ مِّ انَ مُحَمَّ

ِ وَخَاتمََ النَّبيِِّينَ  سُولَ اللهَّ فھو آخر الرسل عليھم   )2(»أنا خاتم النبيين [ نبي بعدي « :  �وقال  )1(}وَلكَِن رَّ

يبعث  الصGّة والسGَّم وآخر اCنبياء Cن كل رسول نبي فG يبعث بعده [ رسول و[ نبي فمن اعتقد أنه

وسيخرج بعدي كذابون ثGثون كل منھم يدعي أنه نبي وأنا خاتم « :  �بعده رسول أو نبي فھو كافر قال 

وأجاز أن يبعث بعده نبي فھو كافر با� عز   � فمن لم يعتقد ختم الرسالة بمحمد» النبيين [ نبي بعدي 

 .وجل مكذب � ولرسوله وIجماع المسلمين

الحين ھو اعتقاد . الغلو ھو مجاوزة الحد ]مه لما غلوا في الصالحين أرسله الله إلى قو[    والغلو في الصَّ

أنھم ينفعون أو يضرون من دون الله، وود إلخ ھذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح ماتوا في عام 

ى صوّروا صورھم وانصبوھا عل: واحد، فحزن قومھم عليھم حزناً شديدًا فجاء الشيطان إليھم وقال لھم

مجالسھم من أجل أن تتذكروا أحوالھم فتنشطوا على العبادة؛ جاءھم عن طريق النصيحة وھو يريد لھم 

الھGك فخدعھم بھذه الحيلة واعتبروا ھذه وسيلة صحيحة Cنھا تنشِّط على العبادة، فھذا فيه التحذير من 

نتبھوا لما يترتب عليھا من فتنة الصور وفتنة الغلو في الصالحين، وھؤ[ء نظروا لمصلحة جزئية ولم ي

. المفاسد فاIنسان [ ينظر إلى المصلحة الجزئية وينسى المضار العظيمة التي تترتب عليھا في المستقبل

ثم أھلك قوم نوح بالطوفان فاندرست ھذه اCصنام إلى أن جاء عھد الطاغية وھو ملك من ملوك العرب 

لى الحجاز وكان في أول أمره رجGً ناسكًا على دين يقال له عمرو بن لحي الخزاعي، وكان له سلطان ع

قومه ولكن ذھب إلى الشام للعGج، فوجد أن أھل الشام يعبدون اCصنام فدخل في فكره ھذا الشيء فجاء 

إلى أھل الحجاز والجزيرة فدعاھم إلى الشرك وجاء الشيطان فأرشده إلى مواطن اCصنام التي كانت 

عليھا الرمل بعد الطوفان، فحفرھا ونقَّب عنھا فاستخرجھا ووزعھا على  )3(تعبد عند قوم نوح والتي سفى

وكانت ھذه اCصنام الموروثة عن قوم نوح ھي أكبر . أحياء العرب فانتشر الشرك من ذلك الوقت

اCصنام وإ[ فلھم أصنام كثيرة حتى إنه كان حول الكعبة المشرفة ثGثمائة وستون صنمًا الGت والعزى 

وآخر الرسل  [  )4(]» ودّ وسواع ويغوث ويعوق ونسر « [لثالثة اCخرى ھي أكبر أصنامھمومناة ا

الحين  �محمد    �كانت حال العرب الدينية قبل بعث النبي محمد  ]وھو الذي كسر صور ھؤBء الصَّ

كة وبقي ثGث بملة إبراھيم الحنيفية السمحة ودعاھم إلى التوحيد بم  �ھي الوثنية ثم بعث الله نبيه محمدًا 

                                                 
  40: اCحزاب   (1)

 220م باب [ تقوم الساعة حتى يخرج كذابون حديث رق) 43(كتاب الفتن ) 34( 369، 6/368سننه بھذا اللفظ  رواه الترمذي في   (2)

 2/398، ومسند اIمام أحمد 4/1791، وصحيح مسلم 163، 4/162وانظر صحيح اIمام البخاري . من حديث ثوبان رضي الله عنه

 .1/40، وسنن الدارمي 4/95، وسنن أبي داود 9157حديث رقم 

 . »فتس«مادة  1671انظر القاموس المحيط ص . ذَرَتْهُ، أو حَمَلتْه: سفت الريح التراب تسفيه   (3)

من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه، كتاب التفسير باب ودًا وسواعًا ويغوث ويعوق  6/73انظر صحيح اIمام البخاري    (4)

  . بنحوه) إنا أرسلنا(ونسرًا 
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عشرة سنة يدعوھم إلى التوحيد بمكة وبقي ثGثة عشرة سنة يدعوھم إلى التوحيد وينكر عليھم عبادة 

حابة الذين أسلموا معه في مكة. اCصنام ثم إن الله أذن لھم . فاستجاب له من أراد الله له الھداية من الصَّ

واجتمع حوله المھاجرون واCنصار . المدينةإلى  �بالھجرة إلى الحبشة ثم إلى المدينة وھاجر النبي 

إلى أن جاء في السنة الثامنة من الھجرة إلى مكة .. وكوّن جيوش التوحيد وصاروا يغزون المشركين

وعند ذلك كسر ھذه اCصنام التي حول الكعبة وغسل الصور  �فاتحًا وصارت مكة تحت سلطة الرسول 

حابة من ) الGت والعزى ومناة(تي حول مكة التي في جوف الكعبة، وأرسل إلى اCصنام ال من الصَّ

الحين من قوم نوح وانتشر التوحيد واندحر الشرك و� الحمد  .كسرھا ومنھا صور ھؤ[ء الصَّ

الحين( –رحمه الله  –وھذا معنى قول الشيخ    وذلك يوم فتح مكة وطھرّ الله به ) كسر صور ھؤ[ء الصَّ

 .حرمه الشريف من ھذه اCصنام

وعھد الخلفاء الراشدين وعھد القرون المفضلة كلھا خالياً من الشرك فلما  �وامتد التوحيد من بعثته   

انتھت القرون المفضلة انتشر التصوّف والتشَيُّع وعند ذلك حدث الشرك في اCمة بعبادة القبور 

ولكن يقيّض الله  واCضرحة وتقديس اCولياء والصالحين إلى وقتنا ھذا، وھذا الشرك موجود في اCمة

 .جل وعG من يقيم الحجة على العباد من الدعاة المخلصين، ويھدي الله على أيديھم من أراد الله ھدايته

وھكذا ينبغي ويجب على طلبة العلم والدعاة أن يھتموا بھذا اCمر وأن يجعلوا الدعوة للتوحيد وإنكار   

اجب وھذه دعوة الرسل عليھم الصGّة والسGّم، الشرك ودحض الشبھات من أولويات دعوتم فھذا ھو الو

[بد أن نبدأ بإنكار ! Cن كل أمر يھون دون الشرك، فما دام الشرك موجودًا فكيف تنكر اCمور اCخرى

الشرك أو[ً ونخلصّ المسلمين من ھذه العقائد الجاھلية ونبيّن لھم بالحجة والبرھان وبالجھاد في سبيل الله 

يجب . تعود الحنيفية إلى المسلمين كل بحسب استطاعته ومقدرته في كل مكان وزمانإذا أمكن ذلك حتى 

على الدعاة أ[ يغفلوا عن ھذا اCمر ويھتموا بأمورٍ أخُرى ويبذلوا جھودھم فيھا و[ يغطوا أعينھم عن 

ول واقع الناس الواقعين في الشرك وعبادة اCضرحة واستيGء الخُرافيين وطواغيت الصوفية على عق

كوت عليه وكل دعوة [ تتجه للنھي عنه فھي دعوة ناقصة أو دعوة غير . الناس ھذا أمر [ يجوز السُّ

 .صالحة أو دعوة غير مثمرة

كما إنه يجب أن يعلم أن اIقرار بتوحيد الربوبية [ يكفي و[ ينفع إ[ إذا كان معه اIقرار بتوحيد   

كانوا مقرين  �وأنّ المشركين الذين بعث إليھم نبينا محمد  اCلوھية وتحقيقه قو[ً وعمGً واعتقادًا،

 .بتوحيد الربوبية ولم ينفعھم إقرارھم به لما كانوا جاحدين لتوحيد اCلوھية

ولكنھم يجعلون بعض المخلوقات . أرسله إلى قوم يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرًا [  

مثل الم3ئكة وعيسى . ونريد شفاعتھم عنده. ھم التقرب إلى اللهيقولون نريد من. وسائط بينھم وبين الله

يجدد لھم دين أبيھم إبراھيم ويخبرھم أن ھذا  ����ومريم وأناس غيرھم من الصالحين، فبعث الله محمدًا 

التقرب واBعتقاد محض حق الله B يصلح منه شيء B لملك مقرب وB لنبي مرسل فض3ً عن غيرھما، 

ركون مقرون يشھدون أن الله ھو الخالق الرزاق وحده B شريك له، وأنه B يرزق إB وإB فھؤBء المش

ھو وB يحيي إB ھو وB يميت إB ھو وB يدبرّ ا]مر إB ھو وأن جميع السماوات السبع ومن فيھن 
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 أي أن مشركي العرب الذين بعُث إليھم ]وا]رضين السبع ومن فيھا كلھا عبيده وتحت تصرفه وقھره 

يعبدون الله ولم تنفعھم ھذه العبادة لما كانت مخلوطة بالشرك اCكبر، و[ فرق بين أن يكون  �محمد 

المشرك به مع الله سبحانه صنمًا أو عبدًا صالحًا أو نبياً مرسGً أو ملكًا مقرباً و[ أن يكون قصد المشرك 

 .مقرب إليهأن معبوده ليس شريكًا � في ملكه بل ھو مجرد وسيلة إلى الله و

 :فدل ذلك على أمرين  

أن اIقرار بتوحيد الربوبية وحده [ يكفي للدخول في اIسGم و[ يعصم الدم والمال و[ ينجّي  :ا]ول  

 .من عذاب الله

 .أن عبادة الله إذا دخلھا شيء من الشرك أفسدھا فG تصح العبادة إ[ مع اIخGص :ا]مر الثاني  

يشھدون ` ھذه الشھادة  �على أن ھؤBء المشركين الذين قاتلھم رسول الله  فإذا أردت الدليل [  

مَاءِ وَا]رَْضِ أَمَّن يمَْلكُِ السَّمْعَ وا]بَْصَارَ وَمَن يخُْرِجُ الْحَيَّ { : فاقرأ قوله تعالى نَ السَّ قلُْ مَن يَرْزُقكُُم مِّ

ُ فقَلُْ أَف3ََ تتََّقوُنَ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَ  قلُ لِّمَنِ { : وقوله )1(}مَن يدَُبِّرُ ا]مَْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللهَّ

بُّ السَّمَاوَاتِ  ِ قلُْ أَف3ََ تذََكَّرُونَ ، قلُْ مَن رَّ َّ ِ̀ بْعِ وَرَبُّ ا]رَْضُ وَمَن فيِھَا إنِ كُنتمُْ تعَْلَمُونَ ، سَيقَوُلوُنَ   السَّ

ِ قلُْ أَف3ََ تتََّقوُنَ الْعَرْشِ الْ  َّ ِ̀ : يقول الشيخ رحمه الله تعالى ]وغير ذلك من اkيات  )2(}عَظِيمِ ، سَيقَوُلوُنَ 

ون بھذا  وأنھم يشركون في توحيد  –يعني بتوحيد الربوبية  –فإذا طلبت الدليل على أن المشركين مقرُّ

 : ي يعُرف بھا الحق من الباطل فاقرأ قوله تعالىاCلوھية، إذا أردت الدليل على ھذه المسألة العظيمة الت

مَاءِ وَاCرَْضِ أمََّن يمَْلكُِ السَّمْعَ واCبَْصَارَ وَمَن يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّ {  نَ السَّ تِ وَيخُْرِجُ قلُْ مَن يرَْزُقكُُم مِّ

 ُ فالمشركون يعترفون بأن الله سبحانه }  فقَلُْ أفGَََ تتََّقوُنَ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يدَُبِّرُ اCَمْرَ فسََيقَوُلوُنَ اللهَّ

قلُْ { : وتعالى ھو الخالق الرازق المتصرف في عباده الذي بيده اCمر [ ينكر أحد منھم ھذا قال تعالى

مَاءِ وَاCرَْضِ  نَ السَّ ن من الذي ھذا الرزق الذي تأكلون منه وتشربون وتلبسون وتركبو} مَن يرَْزُقكُُم مِّ

جاء به ھل جاءت به اCصنام؟ اCصنام جمادات وحجارة، أم اCشجار أو اCموات أو القبور واCضرحة 

مْعَ { : كلھا [ تأتي بأرزاقكم فھم يعترفون بأن أصنامھم [ تخلق و[ ترزق قال تعالى ن يمَْلكُِ السَّ أَمَّ

صوات والبصر الذي تبصر به المرئيات ھذه العين السمع الحاسة العظيمة التي تسمع بھا اC} واCبَْصَارَ 

التي يجعل الله فيھا ھذا البصر وھذا النُّور من الذي خلقه فيك؟ ھل خلقه أحد غير الله؟ فھل رأيتم أحدًا من 

ل�عمى البصر الذي ذھب عنه؟ لو  الخلق أوجد في أحد السمع إذا سلب منه وھل يستطيع أحد أن يرد

لى أن يجعلوا في عينه بصرًا ما استطاعوا [ اCصنام و[ اCطباء و[ الحُذاق اجتمع أھل اCرض كلھم ع

قلُْ أرََأيَْتمُْ إنِْ أخََذَ { : من العلماء، فالمشركون معترفون بأن أصنامھم [ تعمل أي شيء من ذلك قال تعالى

نْ إلِـَهٌ  ُ سَمْعَكُمْ وَأبَْصَارَكُمْ وَخَتمََ عَلىَ قلُوُبِكُم مَّ ِ يأَتْيِكُم بهِِ اللهَّ [ يوجد أحد يجيب عن ھذا  )1(}غَيْرُ اللهَّ

 .السؤال و[ أحد يستطيع غير الله أن يأتي بالسمع والبصر

                                                 
  31: يونس   (1)

  87- 84: المؤمنون   (2)

  46: اCنعام   (1)
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ھذا من العجائب يخرج الحي من الميت } وَمَن يخُْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيخُْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ  {  

يخرج الكافر من المؤمن } وَيخُْرِجُ الْمَيَّتَ مِنَ الْحَيِّ { ج المؤمن من الكافر يخُرج الزرع من الحبةّ ويخر

. ھذا عموم} وَمَن يدَُبِّرُ اCمَْرَ { : على ھذا ھو الله سبحانه وتعالى الذي يقدر. ويخرج البيضة من الطائر

لفقر والليل والنھار يعني كل اCمور من الموت والحياة والمرض والصحة والكفر واIيمان والغنى وا

والعز والذل والملك يعطي ذلك من يشاء ويأخذه ممن يشاء كل ما يجري في ھذا الكون من تقلبات 

} فقَلُْ أفGَََ تتََّقوُنَ {: �من الذي يوجد ھذه التغيرات وھذه التقلبات؟ فسيقولون الله، فقال الله لنبيه  وتغيرّات

الله وأن أصنامكم [ تفعل شيئاً منھا أفG تتقون الله عز وجل ما دام أنكم معترفون أن ھذه اCمور بيد 

وتوحدونه وتفردونه بالعبادة Cنكم إن لم تتقوا الله فإن الله يعذبكم Cنه أقام عليكم الحجة وقطع منكم 

فمََاذَا بعَْدَ الْحَقِّ إِ[َّ فذََلكُِمُ اللهُّ رَبُّكُمُ الْحَقُّ { المعذرة فلم يبق إ[ العذاب ما دمتم عرفتم الحق ولم تعملوا به 

Gلَُ فأَنََّى تصُْرَفوُنَ  تبين لكم أن العبادة حق � تعالى فG معبود بحق إ[ الله سبحانه وتعالى فإن  )2(}الضَّ

 .لم تعبدوه فإن ھذا ضGل فماذا بعد الحق الذي ھو التوحيد وإفراد الله بالعبادة إ[ الضGل الذي ھو الشرك

يقبل الحق إذا تبين له . سلم من ھذا وليقبل الحق إذا تبين له خصوصًا في أمر التوحيد والعقيدةفليحذر الم  

قلُ لِّمَنِ اCرَْضُ وَمَن فيِھاَ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ، { : ويخاف أن يصرف عنه فG يقبله بعد ذلك وقوله تعالى

ِ قلُْ أفGَََ تذََكَّرُونَ، قلُْ مَن  َّ�ِ قلُْ أفGَََ سَيقَوُلوُنَ ِ َّ�مَاوَاتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيقَوُلوُنَ ِ بُّ السَّ رَّ

ِ قلُْ فأَنََّىتتََّقوُنَ، قلُْ مَن بيِدَِهِ مَلكَُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَھوَُ يجُِيرُ وَ[ يجَُارُ عَليَْهِ إنِ كُنتمُْ تعَْلمَُونَ، سَيقَوُلوُ َّ� نَ ِ

ھذه آيات من سورة المؤمنون مثل ا|يات التي في سورة يونس التي ساقھا المصنِّف ومثل  )3(} تسُْحَرُونَ 

 .غيرھا من ا|يات التي تقرر أن المشركين يعترفون � بربوبيته ولكنھم يعارضون في توحيد اCلوھية

ِ قلُ لِّمَنِ اCَرْضُ وَمَن فيِھاَ إنِ كُنتمُْ تَعْلمَُونَ، سَيَ { : قال تعالى   َّ�مادامت اCرض ومن فيھا � } قوُلوُنَ ِ

 كيف تعبدون اCصنام التي [ تملك شيئاً وتعبدون القبور الميتة التي [ حياة في أصحابھا؟

أفG تذكرون أن الذي يملك اCرض ومن فيھا ھو المستحق للعبادة دون ھذه اCصنام } أفGَََ تذََكَّرُونَ  {  

 .التي تعبدونھا

قامة للحجة عليھم بما يعترفون به على ما جحدوه فھم يعترفون بتوحيد الربوبية ويجحدون توحيد وھذا إ  

 .اCلوھية

ون بھذا، ولم يدخلھم في التوحيد الذي دعاھم إليه رسول الله  [   وعرفت أنت  �فإذا تحققت أنھم مقرُّ

أي إذا عرفت أن  ]اBعتقاد  التوحيد الذي جحدوه ھو توحيد العبادة الذي يسميه المشركون في زماننا

المشركين مقرون بتوحيد الربوبية وأن الذي جحدوه ھو توحيد اCلوھية وھم يقولون إن الله ھو الخالق 

أجََعَلَ ا|لھِةََ إلِھَاً وَاحِدًا إنَِّ ھذََا لشََيْءٌ { : الرازق المحيي المميت لكن إذا قيل لھم قولوا [ إله إ[ الله قالوا

                                                 
  32: يونس   (2)

  89- 84: المؤمنون   (3)
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 [ تذََرُنَّ { : أي إذا قيل لھم اعبدوا الله و[ تشركوا به شيئًا قالوا كما قال قوم نوح من قبل )1(}عُجَابٌ 

ا وَ[ سُوَاعًا وَ[ يغَُوثَ وَيعَُوقَ وَنسَْرًا   .)2(}آلھِتَكَُمْ وَ[ تذََرُنَّ وَدًّ

وحده [ شريك له، ھو في عبادة الله  �كذلك ھؤ[ء المشركون كان الجدال الذي بينھم وبين الرسول   

 .)3(}أجََعَلَ ا|لھِةََ إلِھَاً وَاحِدًا { : يقول لھم قولوا [ إله إ[ الله تفلحوا وھم يقولون �فالرسول 

[ « : أن يقول �ويقولون ھذا دين آبائنا وأجدادنا حتى إن أبا طالب عند الوفاة لما طلب منه الرسول   

ھذا . وملة عبد المطلب عبادة اCصنام،  )4(على ملة عبد المطلبھو : وقال. أبى أن يقولھا» إله إ[ الله 

وا الله و[ تشركوا به شيئاً ولكن بدھو محل النزاع بين الرسل وبين اCمم فالرسل يقولون ل�مم اع

. المشركين أبوا إ[ البقاء على عبادة اCصنام، فالخصومة بين الرسل وبين اCمم ھي في توحيد اCلوھية

الربوبية فھو محل إجماع عند الجميع لم يخالفوا فيه وإنما خالفوا في توحيد اCلوھية فھو محل  أما توحيد

أمرت أن أقاتل الناس حتى « :  �النزاع وھو الذي شرع من أجله الجھاد في سبيل الله يقول الرسول 

 .)5(»يقولوا [ إله إ[ الله 

وبية ما صار بينھم خصومة و[ نزاع Cنھم يطلب منھم اIقرار بتوحيد الرب �فلو كان الرسول   

وھذا أمر ثان من شأن المشركين كما أنھم  ]كما كانوا يدعون الله سبحانه لي3ً ونھارًا [ . معترفون به

يعترفون بتوحيد الربوبية فھم أيضًا يعبدون الله فيدعونه ويحجون إلى البيت ويعتمرون ويتصدقون 

كنھم يخلطونھا بالشرك بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره، وھذا [ ينفعھم ويعبدون الله بأنواع من العبادة ل

Gص ولھذا يقول جل وعGخIن الشرك يبطل عبادتھم فالعبادة [ تنفع إ[ مع اC ًوَ[َ { : شيئا َ وَاعْبدُُواْ اللهَّ

رَبِّهِ فلَْيعَْمَلْ عَمGًَ صَالحًِا وَ[ يشُْرِكْ  فمََن كَانَ يرَْجُو لقِاَءَ { : وقال سبحانه وتعالى  )6(}تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً 

 .ما اقتصر على قوله فليعمل عمGً صالحًا. )7(}بعِِباَدَةِ رَبِّهِ أحََدًا 

 .بل [بد أن يتجنب الشرك فإذا كان لم يتجنب الشرك ولو كان يعمل أعما[ً كثيرة فإنھا تبطل و[ تنفع  

  �عز وجل وھي من بقايا دين إبراھيم الخليل عليه السGَّم، فكانوا في  فالمشركون كان عندھم عبادات 

البداية على دين إبراھيم ولكن لما جاء عمرو بن لحي الخزاعي غيرّ دينھم وأدخل فيه الشرك، لكن بقيت 

بقايا من دين إبراھيم عندھم وھم مشركون فھم يدعون الله خصوصًا إذا وقعوا في الشدة فإنھم يخلصون 

ء � عز وجل ويتركون دعاء اCصنام Cنھا [ تنفع في ھذا الموقف و[ تنجدھم في وقت الشدة الدعا
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اكُمْ إلَِى الْبَرِّ { : عليھم بھذا فقال سبحانه ا نجََّ رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إِ[َّ إيَِّاهُ فلَمََّ كُمُ الْضُّ  وَإذَِا مَسَّ

ينَ { : وقال تعالى )1(}كَفوُرًا  أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ اIِنْسَانُ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ وْجٌ كَالظُّللَِ دَعَوُا اللهَّ وَإذَِا غَشِيَھمُ مَّ

قْتصَِدٌ وَمَا يجَْحَدُ بآِيَاتنِاَ إِ[ّ كُلُّ خَتَّارٍ كَفوُرٍ  اھمُْ إلِىَ الْبرَِّ فمَِنْھمُ مُّ ا نجََّ  .)2(}فلَمََّ

فالذين يدَّعون اIسGم ا|ن ويصلوّن ويصومون ويحجّون . تكون باطلةفالعبادات إذا خالطھا شرك   

ولكنھم يدَْعُون الحسين والبدوي وعبد القادر الجيGني ھؤ[ء مثل المشركين اCولين؛ فالمشركون 

يتعبدون � عز وجل ولكنھم يدعون الGت والعزى ومناة الثالثة اCخرى و[ يقولون إن ھذه أرباب بل 

ه تقربنا إلى الله زلفى نريد منھا الزلفى عند الله والتقرب إلى الله، فھي وسائط وشفعاء بيننا يقولون ھذ

وھؤ[ء يقولون الحسن والحسين وعبد القادر والبدوي إنما ھم شفعاء لنا عند الله و[ يقولون . وبين الله

نما ھؤ[ء وسائط إنھم يخلقون ويرزقون ويتصرفون في شيء من اCمور وإنما ھذا � عز وجل، إ

 .!ويقول بعض الناس ھؤ[ء مسلمون فنقول ولماذا [ يكون كفار قريش مسلمين أيضًا؟. وشفعاء

والواجب على اIنسان أن يعرف . وھذا القائل ليس عنده فھم للتوحيد و[ بصيرة Cنه ما فھم التوحيد  

أن تعرف أحوال العالم والحكومات ليست الثقافة . ھذا اCمر Cنه مھم جدًا وھذه ھي الثقافة الصحيحة

الثقافة التي تنفع ھي معرفة التوحيد الصحيح ومعرفة ما يضاده . والسياسات، ھذه ثقافة [ تنفع و[ تضر

من الشرك أو ينقصه من البدع والمحدثات، ھذه ھي الثقافة الصحيحة وھذا ھو المطلوب من المسلم ومن 

ماذا ينفع العلم الكثير من غير تحقيق ومن . يه ھذا ھو المطلوبطالب العلم أن يعرف التوحيد وأن يدعو إل

غير بصيرة؟ [ ينفع شيئاً و[ يفيد صاحبه شيئاً إذا لم يكن مبنياً على تحقيق وتوحيد وعبادة � ومعرفة 

 .للحق من الباطل فإنه [ ينفع صاحبه إذا كان مجرد اطGع أو مجرد ثقافة عامة

ئكة ]جل ص3حھم وقربھم من الله ليشفعوا له، أو يدعو رج3ً صالحًا مثل ثم منھم من يدعو الم3 [  

ھؤ[ء المشركون متفرقون في عباداتھم منھم من يعبد المGئكة ومنھم من  ]ال3ت أو نبياً مثل عيسى 

الحين في كثير من العالم  ھذا دين المشركين وھو الواقع. يعبد عيسى بن مريم ومنھم من يعبد الصَّ

GسIكبر اCسف يعبدون الله ويحجّون ويصومون ويصلوّن لكنھم واقعون في الشرك اCمي اليوم مع ا

 .فيعبدون اCموات ويذبحون لھم ويستغيثون بھم وقد يعتذر لھم بعض من [ بصيرة عنده بالتوحيد

ھؤ[ء معذورون و[ يعتقدون في اCموات أنھم يخلقون ويرزقون وإنما اتخذوھم وسائط : فيقول  

: ھؤ[ء مجتھدون والمجتھد مأجور أو يقول: ھؤ[ء مخطئون وربما يقول: وشفعاء، فإن استحيى قال

ھؤ[ء جھال، وكيف يكونون جھا[ً والقرآن يتلى عليھم واCحاديث تسمع وكGم أھل العلم يتردد عليھم، 

Iنسان مھما فعل ومھما وھناك من يقول إن ا. بل ھؤ[ء معاندون Cنھم قد قامت عليھم الحجّة فلم يقبلوھا

قال [ يحكم عليه بالكفر و[ بالشرك حتى يعلم ما في قلبه، ويا سبحان الله ھل نحن نعلم ما في القلوب أو 

أما البواطن فG يعلمھا إ[ الله سبحانه وتعالى،  الله الذي يعلم ما في القلوب؟ نحن نحكم على الظواھر

يعامل معاملة المشركين حتى يتوب إلى الله تعالى ويلتزم فالذي يعمل بالشرك يحكم عليه أنه مشرك و

                                                 
  67: اIسراء   (1)

  32: لقمان   (2)
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كما أن الذي يعمل بالتوحيد وينطق بالشھادتين يعامل معاملة المسلمين ما لم يظھر منه ما . بعقيدة التوحيد

 .يناقض ذلك فنعامل كGً حسب ما يظھر منه

لعبادة ` وحده، كما قال قاتلھم على ھذا الشرك، ودعاھم إلى إخ3ص ا ����وعرفت أن رسول الله  [  

ِ أحََدًا { : تعالى ِ ف3َ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ َّ ِ̀ أي وعرفت أن تعََبُّدھمُ � مع الشرك به لم ينفعھم ]  )1(}وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ 

 وھذه ا|ية تمنع عبادة. لم يقبله منھم بل دعاھم إلى إفراد الله بالعبادة وترك عبادة ما سواه �Cن الرسول 

المGئكة وتمنع عبادة الرسل وتمنع عبادة الصالحين ففيھا إبطال عبادة غير الله عز وجل كائنأً من كان 

 .ولو كان أصحابھا [ يعتقدون فيھم أنھم يخلقون ويرزقون

وإنما يقولون إن ھؤ[ء صالحون فيتخذونھم وسائط بينھم وبين الله وشفعاء لھم عند الله عزَّ وجلَّ   

ھمُْ وَ[َ ينَفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ[ءِ { : الله زلفى كما قال تعالى يقربونھم إلى ِ مَا [َ يضَُرُّ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

 ِ وفي زماننا الحاضر يقولون ھؤ[ء وسائل نتوسل بھم إلى الله عز وجل وھذا كله   )2(}شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

 .بادة لغير الله عز وجلCنهّ ع. دين الجاھلية وھو باطل

له دعوة  ])3(}لهَُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ Bَ يَسْتجَِيبوُنَ لھَُم بشَِيْءٍ { : وكما قال تعالى [

ينُ الْخَالصُِ { : الحق أي العبادة الصحيحة كما قال تعالى ِ الدِّ َّ�وة والله جل وعG [ يقبل إ[ دع  )4(}أَ[ ِ

 .الحق يعني الدين الخالص، أما الذي يعبد الله ويعبد معه غيره فھذه دعوة شرك [ يقبلھا الله

عام في كل من دعي من دونه سواء من المGئكة أو من الرسل أو } وَالَّذِينَ يدَْعُونَ مِن دُونهِِ { : وقوله  

أي [ يستجيبون لمن } بوُنَ لَھمُ بشَِيْءٍ [َ يسَْتجَِي{ : من الصالحين أو من اCصنام أو من أي شيء وقوله

  .دعاھم بشيء Cنھم عاجزون [ يقدرون على شيء

 ) فائدة في بيان معنى الرب واpله ( 

خذ مثGً سورة الناس، يقول . الله جل وعG في القرآن ذكر الرب في مواضع، وذكر اIله في مواضع  

فما الفرق   )5(}أعَُوذُ برَِبِّ النَّاسِ، مَلكِِ النَّاسِ، إلِهَِ النَّاسِ  قلُْ { بسم الله الرحمن الرحيم : سبحانه وتعالى

بين رب الناس وإله الناس؟ ھل ھما بمعنى واحد؟ إذًا يكون الكGم مكررًا أو أنھما بمعنيين فGبد من 

بُّ السَّمَاوَ { : معرفة الفرق بينھما، وكثيرًا ما يأتي ذكر الرب كقوله تعالى اتِ السَّبْعِ وَرَبُّ قلُْ مَن رَّ

 ِ َّ�فتكرر لفظ الرب وتكرر لفظ اIله فما معنى كل منھما؟ فالرب معناه . )6(}الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، سَيقَوُلوُنَ ِ

المربي لخلقه بنعمه ومغذيھم برزقه تربية جسمية باCرزاق والطعام، وتربية قلبية روحية بالوحي والعلم 

 .النَّافع وإرسال الرسل

                                                 
  18: الجن   (1)

  18: يونس   (2)

  14: الرعد   (3)

  3: الزمر   (4)

  3- 1: الناس   (5)

  87- 86: المؤمنون   (6)
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ن معاني الرب أنه المالك للسماوات واCرض فرب الشي مالكه والمتصرف فيه، ومن معاني الرب وم  

المصلح الذي يصلح اCشياء ويدفع عنھا ما يفسدھا، فا� سبحانه وتعالى ھو الذي يصلح ھذا الكون 

بمعنى عبد يعُبدَ  أما اIله فمعناه المعبود من أله يأله. وينظمه على مقتضى إرادته وحكمته سبحانه وتعالى

فإله معناه معبود وليس معناه الرب وإنما معناه المعبود واIلھية ھي العبادة والوله ھو الحب Cنه سبحانه 

ھذا ھو معنى اIله فتبين الفرق بين . وتعالى يحبه عباده المؤمنون ويخافونه ويرجونه ويتقربون إليه

ومن قال إنھما بمعنى واحد فقد غلط، والعلماء يقولون معنى الرب ومعنى اIله وأنھما ليسا بمعنى واحد 

إذا ذكرا جميعًا صار الرب له معنى واIله له معنى، وإذا ذكر واحد دخل فيه معنى الرب أما إذا ذكرا 

جميعًا مثل ما في سورة الناس فإنه يكون للرب معنى ول$له معنى آخر كما في لفظ الفقير والمسكين إذا 

دَقَاتُ للِْفقَُرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ { : ي قوله تعالىذكرا جميعًا كما ف صار للفقير معنى وللمسكين   )1(}إنَِّمَا الصَّ

معنى، فالفقير ھو الذي [ يجد شيئاً وأما المسكين فھو الذي يجد بعض الكفاية فالمسكين أحسن حا[ً من 

ر اIسGم معناه اCعمال الظاھرة ومثل لفظ اIسGم واIيمان إذا ذكر اIسGم واIيمان صا. الفقير

اIسGم أن تشھد  «: قال أخبرني عن اIسGم قال: واIيمان معناه اCعمال الباطنة كما في حديث جبريل

أن [ إله إ[ الله وأن محمدًا رسول الله وتقيم الصGة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن 

 ًGركان . »استطعت إليه سبيCيمان قال. الظاھرةفسّره باIئكته  «: قال أخبرني عن اGوم �أن تؤمن با

. فسّره باCعمال الباطنة وھو إيمان القلب.  )2(» وكتبه ورسله واليوم ا|خر وتؤمن بالقدر خيره وشره 

ومن ھنا نعرف الفرق . ھذا إذا ذكرا جميعًا صار لكل واحد معنى وإذا ذكر أحدھما وحده دخل فيه ا|خر

بين توحيد الربوبية وتوحيد اCلوھية فتوحيد الربوبية ھو اIقرار بأن الله ھو الخالق والرازق أيضًا 

المحيي المميت أي ا[عتراف بأفعال الله سبحانه وتعالى؛ وتوحيد اCلوھية معناه إفراد الله بأعمال العباد 

ن توحيد الربوبية وتوحيد ھذا معنى توحيد اCلوھية فھناك فرق بي. التي يتقربون بھا إليه مما شرع

اCلوھية وما دمنا قد عرفنا معنى توحيد الربوبية وتوحيد اCلوھية نأتي إلى حالة المشركين الذين بعث 

فإنھم كانوا مقرّين بالنوّع اCول الذي ھو توحي الربوبية ولم يدخلھم في اIسGم، بل  �إليھم رسول الله 

م وھم يقرون بتوحيد الربوبية، فھم أقروا بتوحيد الربوبية كفارًا مشركين وقاتلھ �اعتبرھم الرسول 

أجََعَلَ { : وجحدوا توحيد اCلوھية لما طلب منھم أن يفردوا الله بالعبادة ويتركوا عبادة اCصنام قالوا

ھموا معنى [ إله إ[ الله Cنه قال لھم قولوا [ إله إ[ الله فھم ف  )3(}ا|لھِةََ إلِھَاً وَاحِدًا إنَِّ ھذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ 

وھو أنه [ يعبد إ[ الله وحده [ شريك له وھم لھم أصنام ولھم معبودات كثيرة [ يريدون تركھا 

طلب منا } أجََعَلَ ا|لھِةََ إلِھَاً وَاحِدًا { : وا[قتصار على عبادة الله وھذا [ يرضيھم ولذلك أنكروا وقالوا

لGت والعزى ومناة وھبل وغيرھا من اCصنام ھذا شيء [ يعقل عندھم أن نعبد الله وحده ونترك عبادة ا

                                                 
  60: التوبة   (1)

باب بيان اIيمان واIسGم واIحسان ووجوب اIيمان بإثبات قدر ) 1(كتاب اCيمان ) 1( 38- 1/36رواه اIمام مسلم في صحيحه    (2)

 .على التبري ممن [ يؤمن بالقدر وإغGظ القول معه من حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الله سبحانه وتعالى وبيان الدليل 

  5:ص   (3)
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ملة آبائھم فھذا احتجاج بما عليه آباؤھم؛ الحجة الملعونة التي   )1(}مَا سَمِعْناَ بھِذََا فيِ الْمِلَّةِ ا|خِرَةِ { 

فھم   )2(}الْقرُُونِ اCوُلىَ فمََا باَلُ { : حتى فرعون يقول. احتجت بھا اCمم من قبل إذا دعوا إلى عبادة الله

لمّا فھموا معنى [ إله إ[ الله استغربوا ھذا واستنكروه وتواصوا برفضه وفي ا|ية اCخرى يقول سبحانه 

ُ يسَْتَكْبرُِونَ، وَيقَوُلوُنَ أئَنَِّا لتَاَرِكُوا آلھِتَنَِ { : فيھم جْنوُنٍ  اإنَِّھمُْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لھَمُْ [ إلِهََ إِ[ّ اللهَّ   .)3(}لشَِاعِرٍ مَّ

وھذا يبين معنى [ إله إ[ الله تمامًا ويوضحه ويقطع الجدال، فإن فيه ردًا على من غلط في معنى [ إله   

فعلماء الكGم في مقرراتھم وعقائدھم يقولون [ إله إ[ الله معناھا [ خالق و[ رازق و[ قادر . إ[ الله

 .معنى اIله عندھم على ا[ختراع إ[ الله ھذا

اIله ھو القادر على ا[ختراع : والحاذق منھم من يقول« : يقول شيخ اIسGم ابن تيمية رحمه الله تعالى  

وھذا غلط وجھل كبير باللغة وبالشرع المطھر إذ معنى اIله المعبود الذي تألھه القلوب وتخضع له 

يقولون [ إله إ[ الله ويكثرون، ولھم أوراد في الليل فھم لم يفھموا معنى اIله ولذلك  )4(»وتتقرب إليه 

فلم يفھموا معنى [ . والنھار يرددونھا ومع ھذا يعبدون القبور واCضرحة ويستغيثون بغير الله عز وجل

إله إ[ الله وأنھا تطلب منھم ترك عبادة القبور واCضرحة وعبادة ما سوى الله من اCصنام واCشجار 

الوھا لزمھم ترك عبادة اCوثان، أما ھؤ[ء فقالوھا وعبدوا غير الله، فاCولون أحذق منھم واCحجار فإذا ق

 .[ خير في رجل جھاّلُ المشركين أعلمُ منه بمعنى [ إله إ[ الله: ولھذا يقول الشيخ

واBستغاثة إنما قاتلھم ليكون الدعاء كله ` والنذر كله ` والذبح كله `   ����وتحققت أن رسول الله  [  

أي [ يكون بعض ذلك � وبعضه للبدوي وبعضه � وبعضه  ]كلھا ` وجميع أنواع العبادة كلھا ` 

للحسين، [بد أن يكون الدعاء كله � والذبح كله � والنذر كله � وسائر العبادات كلھا � وھذا ھو الدين 

القبور واCضرحة واCولياء والصالحين فھذا ليس ة مشتركة بين الله وبين دالصحيح، أما أن تكون العبا

ھو التوحيد بل ھذا ھو دين المشركين وإن كان صاحبه يعترف بتوحيد الربوبية ويصوم ويصلي ويحج 

 .ويعتمر إلى غير ذلك

أي لما كان إقرارھم بتوحيد الربوبية  ]وعرفت أن إقرارھم بتوحيد الربوبية لم يدخلھم في اpس3م  [  

الله عنھم وسجله عليھم لم يدخلھم في اIسGم، دلّ على أن التوحيد المطلوب ليس ھو توحيد  الذي ذكره

الربوبية وإنما ھو توحيد اCلوھية وھو الفارق بين المسلم والكافر أما توحيد الربوبية فكل مقر به المسلم 

 .والكافر وھو [ ينفع وحده

ھم والتقرب إلى الله بذلك ھو الذي أحل دماءھم وأن قصدھم الم3ئكة وا]ولياء يريدون شفاعت [  

أي أنھم لم يقولوا إن المGئكة واCنبياء واCولياء الذين يعبدونھم يخلقون ويرزقون ويحيون  ]وأموالھم 

وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ { : ويميتون ما قالوا ھذا وإنما اتخذوھم شفعاء ووسائط بينھم وبين الله كما قال تعالى

                                                 
  7:~ص   (1)
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ِ مَ  ِ اللهَّ ھمُْ وَ[َ ينَفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ[ءِ شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ ما أرادوا منھم إ[ الشفاعة وزعموا أن  )1(}ا [َ يضَُرُّ

الله عظيم ما يمكن أن نصل إليه بدعائنا لكن نتخذ من يوصل إليه حاجاتنا من عباده : ھذا تعظيم � يقولون

والصالحين فقاسوا الله على ملوك الدنيا الذين يتوسط عندھم أصحاب  الصالحين، من المGئكة والرسل

إن الشرك ھو : الحاجات بالمقربين عندھم، فھم لم يعتقدوا فيھم أنھم يخلقون ويرزقون كما يقول الجھال

 اعتقاد أن أحدًا يخلق مع الله أو يرزق مع الله، ھذا ما قاله أحد من عقGء بني آدم، وإنما قصدھم الشفاعة

ِ زُلْفىَ { : وفي ا|ية اCخرى بوُناَ إلِىَ اللهَّ يقولون نحن عباد ضعفاء والله جل وعG  )2(}مَا نعَْبدُُھمُْ إِ[ّ ليِقَُرِّ

شأنه عظيم و[ نتوصل إليه فھؤ[ء يقربونا إلى الله زلفى، شبّھوا الله بملوك الدنيا ھذا ھو أصل الكفر فدل 

ي الربوبية وإنما اعتقدوا فيھم الشرك في اCلوھية فإذا سألت أي واحد على أنھم لم يعتقدوا فيھم الشرك ف

والله ما اعتقدنا أنھم : ا|ن يذبح للقبور أو ينذر لھا ما الذي حملك على ھذا؟ فإنھم يقولون كلھم بلسان واحد

ون يخلقون ويرزقون وأنھم يملكون شيئاً من السماوات واCرض إنما اعتقدنا أنھم وسائط Cنھم صالح

ومع ھذا سماھم الله مشركين وأمر نبيه بجھادھم . يوصلون إلى الله حاجاتنا ويبلغونه حاجاتنا ھذا قصدنا

فإَذَِا انسَلَخَ اCشَْھرُُ الْحُرُمُ فاَقْتلُوُاْ الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوھمُْ وَخُذُوھمُْ وَاحْصُرُوھمُْ { : كما قال تعالى

حِيمٌ  وَاقْعُدُواْ لھَمُْ كُلَّ  َ غَفوُرٌ رَّ كَاةَ فخََلُّواْ سَبيِلھَمُْ إنَِّ اللهَّ Gةََ وَآتَوُاْ الزَّ مع   )3(}مَرْصَدٍ فإَنِ تاَبوُاْ وَأقَاَمُواْ الصَّ

أنھم يقولون [ نعتقد أنھم يخلقون ويرزقون ويدبِّرون مع الله وإنما قصدنا اتخاذھم وسائط فنحن نذبح لھم 

C ن الله [ يصل إليه شيء من أمورنا إ[ بواسطتھم، فھم يوصلونه إلى الله وننذر لھم ونتوسل بھم

. ويكونون وسائط يقربوننا إلى الله زلفى وشفعاء عند الله، ھذه شبھتھم قديمًا وھذه شبھة عباد القبور اليوم

 .فتشابھت أقوالھم وأفعالھم} تشََابھَتَْ قلُوُبھُمُْ { 

أي إذا فھمت ما سبق  ]إليه الرسل وأبى عن اpقرار به المشركون عرفت حينئذٍ التوحيد الذي دعت  [  

من ا|يات البينات التي تدل على أن المشركين اCولين لم يشركوا في الربوبية وإنما أشركوا في اCلوھية 

د عرفت أن التوحي. إذا تبين لك ھذا .فاتخذوا ا|لھة من دون الله لتقربھم إلى الله عز وجل وتشفع لھم عنده

الذي دعت إليه الرسل وجحده المشركون ھو توحيد اCلوھية [ توحيد الربوبية وأن اIقرار بتوحيد 

 .الربوبية وحده [ يكفي و[ يدخل من أقرّ به في اIسGم

والجھل بذلك ضرره عظيم . ومعرفة ذلك أمر مھم جدًا إذ به يعرف التوحيد والشرك واIسGم والكفر  

 .سان قد يخرج من اIسGم وھو [ يدريوخطره كبير Cن اIن

أي معنى [ إله إ[ الله ھو توحيد اCلوھية [ توحيد  ]B إله إB الله : وھذا التوحيد ھو معنى قوله [  

للمشركين قولوا [ إله إ[ الله Cنھم  �الربوبية Cنه لو كان معناھا توحيد الربوبية لما قال الرسول 

ق الرازق المحيي المميت وإنه حينئذٍ يطلب منھم ما ھو تحصيل حاصل ويقاتلھم يقولون إن الله ھو الخال

 .على شيء يعترفون به ويقرون به؛ وھذا القول باطل

                                                 
  18:سيون   (1)

  3:الزمر   (2)

  5: التوبة   (3)
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فإن اpله عندھم ھو الذي يقصد ]جل ھذه ا]مور سواء كان ملكًا أو نبياً أو ولياً أو شجرة أو قبرًا  [  

عنى [ إله إ[ الله وأنه توحيد اCلوھية Cن اIله عند مشركي ھذا تعليل لما سبق في تقرير م ]أو جنياً 

العرب ھو الذي يقصد لقضاء الحاجات وتفريج الكربات وإغاثة اللھفان وليس اIله عندھم ھو الذي يخلق 

ويرزق ويدبر ليس ھذا ھو اIله عندھم فالشرك عندھم لم يقع في توحيد الربوبية وإنما وقع في توحيد 

 .اIلھية

لم يريدوا أنّ اpله ھو الخالق الرازق المدبَّر، فإنھم يعلمون أن ذلك ` وحده، كما قدمت لك وإنما  [  

أي ليس اIله عند المشركين اCولين ھو  ]» السيد«يعنون باpله ما يعني المشركون في زماننا بلفظ 

Iن ھذا معنى الرب، وفرق بين معنى الرب ومعنى اC له وفرق بين توحيد الخالق الرازق المدبر

الربوبية وتوحيد اCلوھية، وإنما يعنون باIله ما يعني المشركون في زماننا أي زمان المؤلف بلفظ السيد 

وإلى ا|ن يسمون ھؤ[ء الذي يدّعون صGحھم ويتقربون إليھم يسمّونھم السادة كالسيد البدوي والسيد 

ن ھؤ[ء السادة لھم منزلة عند الله تؤھلھم أن يتوسطوا أ الرفاعي والسيد التيجاني، إلى غير ذلك يعتقدون

فالمشركون . لھم عند الله وتؤھلھم أن يدُعوا من دون الله ويذبح وينذر لھم ويطاف بقبورھم ويتبرك بھا

اCولون يسمون ھذه اCشياء آلھة والمشركون المتأخرون يسمون ھذه اCشياء وسائط ووسائل وشفعاء 

 .حقائق فھي آلھةواCسماء [ تغيرّ ال

B إله إB الله، والمراد من ھذه الكلمة معناھا B : يدعوھم إلى كلمة التوحيد وھي ����فأتاھم النبي  [  

[ إله إ[ الله التي ھي كلمة التوحيد، : دعا المشركين إلى تحقيق معنى �أي أن النبي  ]مجرد لفظھا 

به رسوله إلى المشركين ولم يبعثه إليھم يدعوھم إلى [ معبود بحق إ[ الله وھو الذي بعث الله : ومعناھا

توحيد الربوبية Cنھم مقرّون به وھو [ يكفي، Cنه قاتلھم وھم يقرون به، ومن قال إنه يكفي فإنه يلزم 

وأنه قاتل أناسًا مسلمين يعترفون بG إله إ[ الله إذا فسرناھا بتوحيد الربوبية وھو  �عليه تغليط الرسول 

ومع اCسف ھذا التفسير الخاطئ لG إله إ[ الله موجود في . الخالق الرازق القادر على ا[ختراعاIقرار ب

كتب العقائد التي ألفّھا علماء الكGم وعلماء المنطق من المعتزلة واCشاعرة والتي تدرّس في كثير من 

فمن  لقادر على ا[ختراعوعقائدھم مبنية على ھذا الرأي وأن اIله معناه ا. المعاھد اIسGمية ا|ن

اعترف أن الله ھو الخالق الرازق يعتبر موحدًا وأما من اعتقد أن أحدًا يخلق أو يرزق مع الله فھذا ھو 

المشرك عندھم مع أن الشرك إنما وقع في توحيد اCلوھية ولم يقع في ھذا وليس ھذا ھو معنى [ إله إ[ 

 .الله

[ إله إ[ الله وجب عليه أن يفُرد الله بالعبادة وأن يترك :  فمن قال[ معبود بحق إ[ الله: وإنما معناھا  

عبادة ما سواه، فإن المقصود من ھذه الكلمة معناھا والعمل بمقتضاھا [ مجرد النطق بھا دون عمل 

بمعناھا ومقتضاھا، فمن قالھا وھو يعبد غير الله لم يكن عامGً بمقتضاھا وھو ترك الشرك، و[ ينفعه 
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النطق بھا Cنه قد ناقض فعله قوله، والمشركون اCولون لما سمعوا ھذه الكلمة عرفوا معناھا وأنه  مجرد

 .)1(}أجََعَلَ ا|لھِةََ إلِھَاً وَاحِدًا إنَِّ ھذََا لشََيْءٌ عُجَابٌ { : ليس المقصود التلفظ بھا فقط ولذلك قالوا

Cن الحاكمية . ناھا ھو إفراد الله بالحاكمية وھذا غلطوفي وقتنا ھذا وجد من يفسّر [ إله إ[ الله بأن مع  

جزء من معنى [ إله إ[ الله وليست ھي اCصل لمعنى ھذه الكلمة العظيمة، بل معناھا [ معبود بحق إ[ 

الله بجميع أنواع العبادات ويدخل فيھا الحاكمية ولو اقتصر الناس على الحاكمية فقاموا بھا دون بقية 

لم يكونوا مسلمين، ولھذا تجد أصحاب ھذه الفكرة [ ينھون عن الشرك و[ يھتمون به  أنواع العبادة

ويسمونه الشرك الساذج، وإنما الشرك عندھم الشرك في الحاكمية فقط وھو ما يسمونه الشرك السياسي، 

 .فلذلك يركزون عليه دون غيره، ويفسرون الشرك بأنه طاعة الحكام الظلمة

بھذه الكلمة ھو إفراد الله تعالى بالتعلق والكفر بما يعبد  ����علمون أن مراد النبي والكفار الجھال ي [  

أجََعَلَ اkلھَِةَ إلِھًَا وَاحِدًا إنَِّ ھَذَا { : B إله إB الله قالوا: قولوا: من دون الله والبراءة منه فإنه لما قال لھم

{ : قولوا [ إله إ[ الله قالوا � ولھذا لما قال لھم أي الكفار يعرفون معنى [ إله إ[ الله ]} لشََيْءٌ عُجَابٌ 

جْنوُنٍ، { : ولما قال لھم قولوا [ إله إ[ الله قالوا  )2(}أجََعَلَ ا|لھِةََ إلِھَاً وَاحِدًا  أئَنَِّا لتَاَرِكُوا آلھِتَنَِا لشَِاعِرٍ مَّ

قَ الْمُرْسَليِنَ  ا معنى [ إله إ[ الله وأبوا أن يعترفوا به Cنه يلُزِمُھم فھم فھمو  )3(}بلَْ جَاءَ باِلْحَقِّ وَصَدَّ

ولم يجرؤوا أن يقولوا . بترك عبادة اCصنام وھم [ يريدون ھذا، وإنما يريدون البقاء على عبادة اCصنام

[ إله إ[ الله ويبقوا على عبادة اCصنام Cن في ھذا تناقضًا وھم يأنفون من التناقض، في حين أن كثيرًا 

من المنتمين إلى اIسGم اليوم [ يأنفون من ھذا التناقض فھم يقولون [ إله إ[ الله بحروفھا ولكنھم 

فھم [ . يخالفونھا ويعبدون غير الله من القبور واCضرحة والصالحين بل واCشجار واCحجار وغير ذلك

 .يفھمون معنى [ إله إ[ الله

 .ون علم بمعناھا وعمل بمقتضاھافG يكفي التلفظ بG إله إ[ الله د  

بل [بد من العلم بمعناھا أوّ[ً ثم العمل بمقتضاھا Cنه [ يمكن أن يعمل بمقتضاھا وھو يجھل معناھا   

Gوَاسْتغَْفِرْ لذَِنبِكَ وَللِْمُؤْمِنيِنَ وَالْمُؤْمِناَتِ { : ولھذا يقول جل وع ُ فبدأ بالعلم قبل   )4(}فاَعْلمَْ أنََّهُ [ إلِهََ إِ[َّ اللهَّ

 .والعمل، فالذي يجھل معنى [ إله إ[ الله [ يمكن أن يعمل بمقتضاھا على الوجه الصحيح القول

فإذا عرفت أن جھّال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممّن يدّعي اpس3م وھو B يعرف من تفسير ھذه [  

ا من غير اعتقاد القلب لشيء من بل يظن أن ذلك ھو التلفظ بحروفھ. الكلمة ما عرفه جھال الكفرة

يعرفون أن معنى ھذه  �ھذا من أعجب العجب أن جھال الكفار والمشركين في عھد النبي  ]المعاني 

الكلمة ھو إخGص العبادة � وترك عبادة غيره فلذلك امتنعوا عن النطق بھا تحاشياً لترك عبادة آلھتھم 

يفھم أن معنى ھذه الكلمة ھو ترك عبادة القبور واCضرحة  وتعصباً لباطلھم؛ ومن يدعي اIسGم اليوم [

                                                 
  5:~ص   (1)

  5:~ص   (2)

  37- 36: الصافات   (3)

  19: محمد   (4)
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وإخGص العبادة �، فلذلك صار يقولھا وھو مقيم على شركه [ يأنف التناقض والجمع بين الضدين 

وصار ھذا المدعي . فصار جھال الكفار أعلم منه بمعنى [ إله إ[ الله، و[ حول و[ قوة إ[ با� العظيم

المراد بھذه الكلمة ھو النطق بحروفھا من غير اعتقاد لمعناھا فصار يردد معھا دعاء  ل$سGم يظن أن

 .الموتى والمقبورين ليGً ونھارً 

كما ذكر ذلك شيخ اIسGم  ]والحاذق منھم يظن أن معناھا B يخلق وB يرزق وB يدبر ا]مر إB الله  [  

اء الكGم أن اIله عندھم ھو القادر على ا[ختراع عن علم )1(ابن تيمية في الرسالة التدمرية وغيرھا 

يعني ھو الذي يقدر على الخلق والرزق واIحياء واIماتة ويبنون عقائدھم على ھذا ويفسرون [ إله إ[ 

 .الله بھذا المعنى ويجعلون التوحيد ھو اIقرار بتوحيد الربوبية وھذا غلط عظيم

لجاھل؟ وما ھذا إ[ من قلة ا[ھتمام بدعوة التوحيد وتقليد ا|باء فإذا كان ھذا حال العالم منھم فكيف با  

من غير تعرّف . واCجداد وا[كتفاء من اIسGم بمجرد ا[نتساب Cغراض وأھداف دنيوية الله أعلم بھا

 .على الدين الحقيقي الذي أساسه التوحيد الخالص

[ خير في رجل يدعي اIسGم بل  ]له إB الله ف3 خير في رجل جُھَّالُ الكفار أعلم منه بمعنى B إ[   

 .يدعي أنه من أھل العلم و[ يفھم معنى [ إله إ[ الله وقد فھمھا كفار قريش وعرفوا معناھا

إن اCمر خطير، والعار شنيع، والواجب على المسلمين أن ينتبھوا لدينھم ويتأملوا دعوة نبيھم ويفقھوا   

لى أساس سليم من عقيدة التوحيد والبراءة من الشرك وأھله، و[ يكتفوا دينھم فقھاً صحيحًا ويقيموه ع

بمجرد التسمي وا[نتساب إليه مع البقاء على الرسوم والعادات المخالفة له، وترديد عبارات جوفاء [ 

 .تسمن و[ تغني من جوع

يد الربوبية وتوحيد أي إذا عرفت ما ذكرت لك من الفرق بين توح ]إذا عرفت ما قلت لك معرفة قلب [   

اCلوھية وعرفت أن المشركين أقروا باCول وجحدوا الثاني فلم يدخلھم في اIسGم وقتُلِوُا واستحُِلَّت 

دماؤھم وأموالھم، إذا عرفت ھذه اCمور معرفة قلب [ معرفة لسان فقط كأن يحفظ اIنسان ھذا المعنى 

فالعلم ھو علم القلب . ي قلبه ويفھمه تمامًا فھذا [ يكفيويؤُديه في ا[متحان وينجح فيه ولم يتفقهّ فيه ف

 .وعلم البصيرة [ علم اللسان فقط

َ Bَ يَغْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاء { : وعرفت الشرك با` الذي قال الله فيه  [    إنَِّ اللهَّ

لذي ھو اعتقاد أن أحدًا يخلق ويرزق ويدبر مع الله بل الشرك أي الشرك في العبادة [ الشرك ا ]  )2(}

 .الذي حذّر الله منه ھو اعتقاد أن أحدًا يستحق العبادة أو شيئاً من العبادة مع الله

فالشرك ھو دعوة غير الله معه أو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، ھذا ھو الشرك الذي حرمه   

وھو الشرك الذي يحبط جميع اCعمال وھو الشرك . وأخبر أن مأواه النارالله وحرم على صاحبه الجنة 

كما تجب معرفة التوحيد  في اCلوھية وليس الشرك في الربوبية، وھذا تنبيه من الشيخ رحمه الله إلى أنه

 .تجب معرفة الشرك

                                                 
  13/203تحقيق الدكتور محمد بن عودة السعوي، ومجموع الفتاوى  185انظر التدمرية ص   (1)
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لھم إلى آخرھم، الذي B يقبل الله  [    ]من أحد ديناً سواه وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أوَّ

دين الرسل ھو اIسGم وھو ا[ستسGم � بالتوحيد وا[نقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأھله ھذا 

وأما ا[نتساب إلى اIسGم في الظاھر دون الباطن أو ا[نتساب إليه . ھو دين الرسل وھذا ھو اIسGم

يه مع ارتكاب ما يناقضه من الشرك والوثنيات، أو بالتسمي فقط دون التزام Cحكامه، أو ا[نتساب إل

ا[نتساب إليه مع الجھل بحقيقته، أو ا[نتساب إليه دون موا[ة Cوليائه ومعاداة Cعدائه فليس ھذا ھو 

وإنما ھو إسGم اصطGحي مصطنع [ يغني و[ ينفع عند الله سبحانه . اIسGم الذي جاءت به رسل الله

 .الرسلوتعالى، وليس ھو دين 

ھذا ھو . وھو الجھل بالتوحيد والجھل بالشرك ]وعرفت ما أصبح غالب الناّس فيه من الجھل بھذا  [  

الذي أوقع كثيرًا من الناس في الضGل وھو أنھم يجھلون التوحيد الصحيح ويجھلون الشرك ويفسرون 

غلط والكفر والشرك والبدع كGً منھما بغير تفسيره الصحيح، ھذا ھو الذي أوقع كثيرًا من الناس في ال

والمحدثات إلى غير ذلك، وذلك بسبب عدم معرفة ما أمر الله به من توحيده وطاعته، وما نھى عنه من 

اIشراك به ومعصيته فالعوام [ يتعلمون، وغالب العلماء مكبون على علم الكGم والمنطق الذي بنوا 

[ ينفع العلم به و[ يضر  : (ھو كما قال بعض العلماءعليه عقيدتھم وھو [ يحق حقًا و[ يبطل باطGً بل 

 .)1()الجھل به

ِ وَبِرَحْمَتهِِ فبَذَِلِكَ { : الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى: ا]ولى: أفادك فائدتين [   قلُْ بِفضَْلِ اللهَّ

ا يجَْمَعُونَ  مَّ  :أي العلم بھذه الحقائق يفيدك فائدتين ]ظيم وأفادك أيضًا الخوف الع  )2(}فلَْيفَْرَحُواْ ھُوَ خَيْرٌ مِّ

أنك تفرح بفضل الله حيث مَنَّ عليك بمعرفة الحق من الباطل فإنھا نعمة عظيمة، حُرمَ : الفائدة ا]ولى  

مَّ { : منھا الكثير من الخلق، قال تعالى ِ وَبرَِحْمَتهِِ فبَذَِلكَِ فلَْيفَْرَحُواْ ھوَُ خَيْرٌ مِّ } ا يجَْمَعُونَ قلُْ بفِضَْلِ اللهَّ

والفرح بفضل . فرح شكر واعتراف بالنعمة} فلَْيفَْرَحُواْ { وفضل الله ھو اIسGم، ورحمته ھي القرآن 

الله مشروع Cنه شكر � سبحانه وتعالى على نعمة التوحيد ومعرفة الشرك وھذه نعمة إذا وُفقّت لھا فإنه 

{ : تعالى الفرح المنھي عنه فھو الفرح بالدنيا كما قال قد جمع لك الخير كله الفرح بالنعمة مشروع، أما

نْيَا فيِ ا|خِرَةِ إِ[َّ مَتاَعٌ  نْياَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّ فالفرح بالدنيا وحُطَامھا مذموم أما الفرح   )3(}وَفرَِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّ

  .بالدين والفرح بالعلم النافع فھذا مشروع Cن الله أمر به

 

أنك إذا عرفت التوحيد الصحيح وعرفت الشرك القبيح فإن ذلك يفُيدك الخوف أن تقع : ائدة الثانيةوالف  

فيما وقع فيه كثير من الناس بالمخالفة لھذا اCصل والوقوع في الشرك وأنت [ تدري فG تأمن على 

أل الله الثبات، فإن نفسك من الفتنة فG تغتر بعملك أو بفھمك، ولكن قل [ حول و[ قوة إ[ با� واس

وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَ نَّعْبدَُ { : إبراھيم الخليل الذي أعطاه الله من العلم واليقين ما لم يعط غيره إ[ نبياً يقول

                                                 
 ). بنحوه( 3ية صانظر كتاب الرد على المنطقيين لشيخ اIسGم ابن تيم   (1)
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نَ النَّاسِ  وھو فإبراھيم لم يأمن على نفسه الفتنة مع علمه ويقينه  )1(}اCصَْنَامَ، رَبِّ إنَِّھنَُّ أَضْللَْنَ كَثِيرًا مِّ

الذي كسَّر اCصنام بيده وألقي في النار بسبب ذلك، ومع ھذا يخاف على نفسه من الفتنة، فG تغتر بعلمك 

وتأمن على نفسك من الفتنة ولكن كن دائمًا على حذر من الفتنة بأن [ تزلّ بك القدم وتغتر بشيء يكون 

جاوزوا مرحلة الجھل والبدائية سبباً لھGكك وضGلك، فإن بعض المغرورين اليوم يقول إن الناس ت

وصاروا مثقفين واعين [ يتصور أن يعودوا للوثنية، أو نحوًا من ھذا الكGم الفارغ، ولم يفطن لعبادة 

اCضرحة التي تنتشر في كثير من البGد اIسGمية ولم ينظر فيما وصل إليه كثير من الناس من الجھل 

 .بالتوحيد

 ]يكفر بكلمة يخرجھا من لسانه وقد يقولھا وھو جاھل ف3 يعذر بالجھل فإنك إذا عرفت أن اpنسان  [  

والله [ يغفر الله لفGن، فقال الله جل « : قد يقول اIنسان كلمة من الكفر تحُبط عمله كله كالرجل الذي قال

Gن: وعGتجرأ  كلمة واحدة  )2(»وأحبطت عملك  إني قد غفرت له. من ذا الذي يتألى علي أن [ أغفر لف

واIنسان . فيھا على الله وأراد أن يمنع الله أن يغفر لھذا المذنب، فا� جل وعG أحبط عمله وغضب عليه

لما قالوا ما رأينا مثل   �قد يتكلم بمثل ھذه الكلمة ونحوھا فيخرج من دين اIسGم، فالذين مع النبي 

زعمون أنھم قالوھا من باب المدح ويقطعون قرائنا ھؤ[ء أرغب بطوناً وأكذب ألسناً وأجبن عند اللقاء ي

ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تسَْتھَْزِؤُونَ، [َ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ { : بھا الطريق بزعمھم قال الله فيھم َّ�قلُْ أبَاِ

لعياذ با� مع أنھم يقولونھا دل على أنھم مؤمنون في اCول فلما قالوا ھذه الكلمة كفروا وا  )3(}إيِمَانكُِمْ 

 .من باب المزح واللعب

أي يقول كلمة الكفر وھو  ]وقد يقولھا وھو يظن أنھا تقربه إلى الله تعالى كما كان يظن المشركون  [  

ِ زُلْفىَ { : يظن أنھا تقربه إلى مثل ما يقول المشركون بوُناَ إلِىَ اللهَّ ھـَؤُ[ءِ  {  )4(}مَا نعَْبدُُھمُْ إِ[ّ ليِقَُرِّ

 ِ  .)5(}شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

اجْعَل لَّناَ { : خصوصًا إن ألھمك الله ما قصَّ عن قوم موسى مع ص3حھم وعلمھم، أنھم أتوه قائلين [  

قوم موسى ھم  ]فحينئذٍ يعظم حرصك وخوفك على ما يخلصّك من ھذا وأمثاله   )6(}إلِـَھًا كَمَا لھَُمْ آلھَِةٌ 

حيث أمره الله أن يخرج بھم فراراً من فرعون  الذين آمنوا بموسى خرجوا معه من مصربنو إسرائيل 

فخفي عليھم ھذا اCمر مع أنھم علماء وفيھم صGح وتقوى وخرجوا مع موسى مقاطعين لفرعون وقومه 

ل لَّناَ اجْعَ { : فلما أتوا على قوم يعكفون على أصنام لھم أرادوا تقليدھم في ذلك وطلبوا من موسى فقالوا

                                                 
  36-35: إبراھيم   (1)

باب النھي عن تقنيط اIنسان من رحمة الله تعالى ) 39(البر والصلة وا|داب ) 45(كتاب  4/2023رواه اIمام مسلم في صحيحه    (2)

 . من حديث جندب رضي الله عنه). 2621(– 137حديث رقم 
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فأنكر عليھم موسى ھذه المقالة وأخبرھم أن عمل ھؤ[ء القوم شرك با� عز وجل  )1(}إلِـَھاً كَمَا لھَمُْ آلھِةٌَ 

فانظر كيف خفي عليھم ھذا اCمر مما يدل على خطورة الجھل بالتوحيد وعدم معرفة حقيقة الشرك مما 

و[ يخلصك من . الخروج من الدين وھو [ يدرييسبب أن اIنسان قد يقول الكلمة التي تقتضي الكفر و

ھذا وأمثاله إ[ العلم النافع الذي به تعرف التوحيد من الشرك، وتحذر به من القول أو الفعل اللذين 

إن من قال كلمة الكفر أو : وھذا يدل على بطGن قول من يقول. يوقعانك في الشرك من حيث [ تدري

إن الجاھل يعذر مطلقاً ولو كان بإمكانه : ومن يقول. به ما يقول ويفعلعمل الكفر [ يكفر حتى يعتقد بقل

 .أن يسأل ويتعلم، وھي مقالة ظھرت ممن ينتسبون إلى العلم والحديث في ھذا الزمان

وَكَذَلكَِ { : واعلم أن الله تعالى بحكمته لم يبعث نبيًا بھذا التوحيد إB جعل له أعداء كما قال تعالى [  

ا شَياَطِينَ اpِنسِ وَالْجِنِّ يوُحِي بَعْضُھُمْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ غُرُورًا جَعَلْناَ لِ  وقد   )2(}كُلِّ نبِيٍِّ عَدُوًّ

ا جَاءَتْھُمْ رُسُلھُُم باِلْبيَِّناَتِ فرَِحُوا { : يكون ]عداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال تعالى فلَمََّ

نَ   :حكمة الله تعالى في ھذا تتلخص في أمرين ]  )3(}الْعِلْمِ  بمَِا عِندَھُم مِّ

أنه ما بعََثَ نبيًا من أنبيائه إ[ جعل له أعداء من المشركين كما في ا|ية التي ذكرھا : ا]مر ا]ول  

نَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفىَ{ : المؤلف وكما في ا|ية ا مِّ و�   )4(}برَِبِّكَ ھاَدِياً وَنصَِيرًا  وَكَذَلكَِ جَعَلْناَ لكُِلِّ نبَيٍِّ عَدُوًّ

إذا بعث اCنبياء . في ذلك الحكمة من أجل أن يتبين الصادق من الكاذب، ويتبين المطيع من العاصي

يدعون إلى الھدى صار ھناك دعاة للضGل من أجل أن يمتحن الناس أيھم يتبع اCنبياء وأيھم يتبع دعاة 

في اتِّباعه من  لھم يتبعون اCنبياء ولو في الظاھر و[ يتميز الصادقالضGل، ولو[ ذلك لكان الناس ك

المنافق Cن اCنبياء يتبّعھم المؤمن الصادق ويتبعھم المنافق الكاذب، والذي يميز ھذا من ھذا ھو ا[بتGء 

ن أجل وا[متحان، فالشدائد ھي التي تبينّ الصادقين من المنافقين فا� جعل أعداءً ل�نبياء لحكمة م

ُ الْخَبيِثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيجَْعَلَ الْخَبيِثَ بعَْضَهُ عَلىََ بعَْضٍ { ا[بتGء وا[متحان  ھذه ھي   )5(}ليَِمِيزَ اللهَّ

الحكمة بأن الله جعل لكل نبي عدوًا شياطين اIنس والجن، والشيطان ھو المارد العاصي فكل من تمرد 

ن الجن أو من اIنس، حتى الدواب المتمردة تسمى شيطاناً وھو عن طاعة الله فإنه شيطان سواء كان م

من شاط الشيء إذا اشتد أو من شطن إذا ابتعد، فالشيطان يكون من عالم الجن ويكون من عالم اIنس، 

الزخرف في اCصل الذھب وزخرف   )6(}يوُحِي بعَْضُھمُْ إلِىَ بعَْضٍ زُخْرُفَ الْقوَْلِ { : وقوله تعالى

فالقول المزخرف ھو الباطل المغلفّ بشيء من . القول المموّه المزوّر، Cجل أن يغر الناسالقول ھو 

الحق وھذا من أعظم الفتنة Cن الباطل لو كان مكشوفاً ما قبله أحد لكن إذا غُطي بشيء من الحق فإنه 

} رَبُّكَ مَا فعََلوُهُ  وَلَوْ شَاءَ { باطل في صورة الحق،  يقبله كثير من الناس وينخدعون بھذه الزخرفة، فھو
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وإذا كان ھذا مع اCنبياء . الله قادر على منعھم من ذلك لكنه شاء أن يفعلوه من أجل ا[بتGء وا[متحان

فكيف بغيرھم من الدعاة إلى الله وعلماء التوحيد فأتباع اCنبياء أيضًا يكون لھم أعداء من دعاة الباطل في 

في الخلق وجود دعاة الحقّ وإلى جانبھم دعاة الباطل في كل زمان ھذا مستمر . كل زمان وفي كل مكان

 .ومكان

وھو العجيب أن دعاة الباطل يكون عندھم علوم وعندھم كتب وعندھم حجج يجادلون بھا : ا]مر الثاني  

ا جَاءَتْھمُْ رُسُلھُمُ { : أھل الحق كما قال تعالى حقائق البينّة والعلم ال} بِالْبيَِّناَتِ { يعني الكفار   )1(}فلَمََّ

نَ الْعِلْمِ { النافع  الذي توارثوه عن أجدادھم وآبائھم والذي ھو عبارة عن كتبھم وعن } فَرِحُوا بمَِا عِندَھمُ مِّ

حججھم التي توارثوھا، وھذا واقع ا|ن، فكم في الساحة من كتب أھل الباطل ككتب الجھمية، وكتب 

وعندھم حجج مركبة ومزيفة ! كم في الساحة من كتب ھؤ[ء المعتزلة، وكتب اCشاعرة، وكتب الشيعة

تغر اIنسان الذي ليس عنده تمكن من العلم فعلم الكGم وعلم المنطق اعتمدوه وجعلوه ھو العلم الصحيح 

 .الذي يفيد اليقين

 إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى Bبد له من أعداء قاعدين عليه أھل فصاحة وعلم [  

وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير س3حًا تقاتل به ھؤBء الشياطين الذين قال إمامھم 

ن بيَْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفھِِمْ  *]قَْعُدَنَّ لھَُمْ صِرَاطكََ الْمُسْتَقيِمَ { : ومقدمھم لربك عز وجل ثمَُّ kتيِنََّھُم مِّ

أما أدلة القرآن والسنة فھي حجج ظنية  ] )2(}مَآئلِھِِمْ وBََ تجَِدُ أكَْثرََھُمْ شَاكِرِينَ وَعَنْ أيَْمَانھِِمْ وَعَن شَ 

Cن الواقع الصحيح ھو العكس وھو أن . بزعمھم [ تفيد اليقين وھذا من تمام الفتنة والتزييف على الناس

كما أقر بذلك كبراؤھم . طرابأدلة القرآن تفيد اليقين، وأدلة المنطق والجدل تفيد الشك والحيرة وا[ض

 .عند الموت أو عند توبتھم ورجوعھم عن علم الكGم

إذا كان ھؤ[ء عندھم فصاحة وعندھم حجج وعندھم كتب فG يليق بك أن تقابلھم وأنت أعزل بل يجب   

ما تبطل به حجج ھؤ[ء الذين قال إبليس إمامھم  �عليك أن تتعلم من كتاب الله ومن سنة رسول الله 

أي الطريق الموصل إليك } صِرَاطَكَ الْمُسْتقَيِمَ { أي لبني آدم } Cَقْعُدَنَّ لھَمُْ { : مقدمھم لربك عز وجلو

ن بيَْنِ أيَْدِيھِمْ وَمِنْ خَلْفِھِمْ وَعَنْ أيَْمَانِھِمْ وَعَن شَمَآئلِھِِمْ وَ[َ تجَِدُ أكَْثرََھُ {  ھد تع. )3(}مْ شَاكِرِينَ ثمَُّ |تيِنََّھمُ مِّ

الخبيث أنه سيحاول إضGل بني آدم وكذلك أتباعه من شياطين اIنس من أصحاب الكتب الضالة 

 .واCفكار المنحرفة يقومون بعمل إبليس في إضGل الناس

إنَِّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ { ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيّناته ف3 تخف وB تحزن  [  

يْطَانِ كَانَ ضَعِيفاً { : كما قال الله سبحانه وتعالى ]  )1(}ضَعِيفاً  يْطَانِ إنَِّ كَيْدَ الشَّ فھم } فقَاَتلِوُاْ أوَْليِاَءَ الشَّ

مھما كان عندھم من القوة الكGمية والجدال والبراعة في المنطق والفصاحة إ[ أنھم ليسوا على حق 
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    الكتاب والسنة فاطمئن فإنھم لن يضروك أبدًا وأنت على حق ما دمت متمسكًا بالكتاب والسنة وفھمت

لكن ھذا يحتاج إلى الرجوع إلى الكتاب والسنة فإنك بذلك [ تخاف   )2(}إنَِّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا { 

  :مھما كان معھم من الحجج والكتب Cنھا سراب كما قال الشاعر

  )3(  منھا كاسر مكسور حجج تھافت كالزجاج تخالھا          حقًا؛ وكل

 

فالسراب يزول كذلك ھذه الحجج إذا طلعت عليھا شمس القرآن وبينات القرآن زال ھذا الضباب الذي   

ا { : معھم وھذه سنة الله سبحانه وتعالى بلَْ نقَْذِفُ بِالْحَقِّ عَلىَ الْباَطِلِ فيَدَْمَغُهُ فإَذَِا ھوَُ زَاھِقٌ وَلكَُمُ الْوَيْلُ مِمَّ

 .قذائف الحق تدمر الباطل مھما كان )5(}قلُْ إنَِّ رَبِّي يقَْذِفُ باِلْحَقِّ عGَمُّ الْغُيوُبِ  {   .)4(}ونَ تصَِفُ 

وَإنَِّ جُندَناَ لھَُمُ { :  والعامي من الموحّدين يغلب ألفاً من علماء ھؤBء المشركين، قال تعالى [  

غير المتعلم من الموحدين يغلب ألفاً من علماء المشركين، ھذا من العجائب أن العامي  ]  )6(}الْغَالبِوُنَ 

أما . ذلك Cن العامي عنده الفطرة السليمة التي لم تتلوث بالشكوك واCوھام وقواعد المنطق وعلم الكGم

العالم المشرك فليس عنده فطرة سليمة و[ علم صحيح وصاحب الفطرة السليمة يتغلب على الذي ليس 

 :إذًا فالناس ثGثة أقسام. Cن علمه جھل عنده فطرة و[ علم

من عنده علم صحيح وفطرة سليمة وھذا أعلى الطبقات وھذا ھو الذي أقبل على ربه  :القسم ا]ول  

 .وأصغى إلى حججه وبينّاته فصار عنده علم صحيح وفطرة سليمة

 .ينمن ليس عنده علم لكن عنده فطرة سليمة وھو العامي من الموحد :القسم الثاني  

من ليس عنده فطرة سليمة و[ علم صحيح وإنما عنده سراب [ حقيقة له، فھذا يھُزم أمام  :القسم الثالث  

العامي فكيف أمام العالم الذي عنده علم صحيح وفطرة سليمة؟ فھذا مما يدلك على أن تعلمّ العلم النافع 

 .يكون سGحًا للمؤمن أمام أعداء الله ورسوله
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وَإنَِّ جُندَناَ { : قال تعالى]  ھم الغالبون بالحجة واللسان كما ھم الغالبون بالسيف والسنان فجند الله [

أضاف الجند إليه سبحانه وتعالى، وجند الله ھم المؤمنون، يقال لھم جند الله ويقال لھم  )1(}لھَمُُ الْغَالبِوُنَ 

َ [ تجَِدُ قوَْمًا يؤُْمِنُ { : حزب الله كما في قوله تعالى ونَ مَنْ حَادَّ اللهَّ ِ وَالْيوَْمِ ا|خِرِ يوَُادُّ َّ�{ : إلى قوله} ونَ باِ

ِ ھمُُ الْمُفْلحُِونَ  ِ أَ[ إنَِّ حِزْبَ اللهَّ   .)2(}أوُْلئَكَِ حِزْبُ اللهَّ

 فھم حزب الله وجند الله، والجند جمع جندي وھو المقاتل والمدافع عن دين الله أضافھم إلى نفسه تشريفًا  

 .لھم، وجعل لھم الغلبة بالحجة والسGح

جند الله ھم الغالبون بالحجة واللسان يعني بالعلم والمعرفة ومجادلة أھل الباطل، فما تقابل أھل حق   

. وأھل باطل في خصومة إ[ تغلب أھل الحق على أھل الباطل في الخصومات والمناظرات دائمًا وأبدًا

كما أنھم الغالبون بالسيف والسنان في المعارك، إذا تقابل الجندان فھم الغالبون بالحجة مع المبطلين 

المسلمون والكفار فإنه ينتصر المسلمون على الكفار إذا توفرت شروط النصر فيھم بأن توكلوا على الله 

واعتصموا با� وأطاعوا الله ورسوله، فإن حصل فيھم خلل لحقت بھم الھزيمة كما حصل للصحابة في 

ونزلوا من الجبل الذي قال لھم [ تنزلوا منه سواء انتصرنا أو  �ما عصوا أمر الرسول وقعة أحد ل

 .)3(ھزُمنا فلما خالفوا ونزلوا من الجبل حلت الھزيمة بالمسلمين

ھذا ھو الواقع فالموحد الذي يسلك  ]وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه س3ح  [  

قول أنا أدعو إلى الله وليس عنده علم لو يقف أمامه واحد من عوامھم ويلقي الطريق ويواجه الكفار وي

فھذا مما يوُجب على طلبة العلم وعلى الدعاة إلى الله خصوصًا أن يتفقھوا . عليه شبھة ما استطاع الجواب

ن من في دين الله وأن يتعلموا حجج الله وبراھينه وأن يطلّعوا على ما عند الخصوم والكفار والمنافقي

إنك « : لما أرسل معاذًا إلى اليمن قال له �والنبي . الباطل من أجل أن يدحضوه ويكونوا على معرفة به

من أجل أن يستعد Cن الذين أمامه أھل كتاب وأھل علم وعندھم حجج   )4(»تأتي قومًا من أھل الكتاب 

استعداد من أجل أن يقوم وعندھم شبھات وعندھم تلبيس، فG بد أن يكون معاذ رضي الله عنه على 

فليكن أول ما تدعوھم إليه شھادة أن [ إله إ[ الله وأن محمدًا رسول   « :بالدعوة ويرد الباطل ثم قال له

فھذا مما يؤكد على الموحدين عمومًا وعلى طلبة العلم خصوصًا وعلى الدعاة إلى الله بصفة أخص » الله 

. به الحق وإ[ فإنھم سينھزمون أمام أي شبھة تعرض لھمأن يتعلموا ما يدفعون به الباطل وينصرون 

و[ . والمشكلة إذا عجز الداعية إلى الله أن يجُيب على شبه الملبس أمام الناس أو أجابه بجھل، وھذا أشد

Cن العامي » والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء المشركين « : يتعارض ھذا مع قول الشيخ

وقد استشكل بعض . ك فعليه الخوف من شرھم وأخذ الحذر منھم بتعلم العلم النافعالموحد وإن كان كذل
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) والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء ھؤ[ء المشركين: (وھي قول الشيخ. اIخوان ھذه العبارة

 والجواب عن ھذا اIشكال أن) وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سGح: (مع قوله

الشيخ رحمه الله يقصد أن العامي عنده فطرة سليمة يستنكر بھا الباطل، أما علماء الضGل ففطرھم فاسدة 

 .وحججھم واھية فالعامي يغلبھم بالفطرة السليمة من حيث الجملة [ من حيث التفاصيل

إليه من أمور ديننا  فالعامي الموحد أحسن حا[ً من علماء الكGم والمنطق فكتاب الله ما ترك شيئاً نحتاج  

إ[ وبينّه لنا لكن يحتاج منا إلى تفقه وتعلم ولو كان عندك سGح ولكن [ تعرف تشغيله فإنه [ يدفع عنك 

 .العدو وكذلك القرآن [ ينفع إذا كان مھجورًا وكان اIقبال على غيره من العلوم

 . )1(}كُلِّ شَيْءٍ وَھُدًى وَرَحْمَةً وَبشُْرَى للِْمُسْلمِِينَ تبِْياَناً لِّ { وقد منَّ الله تعالى علينا بكتاب الذي جعله  [  

وBَ يأَتْوُنكََ { : كما قال تعالى. ف3 يأتي صاحب باطل بحجة إB وفي القرآن ما ينقضھا ويبينّ بط3نھا  

ية عامة في كل حجةٍ يأتي بھا ھذا اk: قال بعض المفسرين  .)2(}بمَِثلٍَ إBِّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا 

}  تبِْيَاناً لِّكُلِّ شَيْءٍ { : ھذه قاعدة معروفة Cن الله جل وعG يقول عن القرآن ]أھل الباطل إلى يوم القيامة 

طل في الدنيا فG يوجد شبھة في الدنيا أو با} وَ[ يأَتْوُنكََ بِمَثلٍَ إِ[َّ جِئْناَكَ باِلْحَقِّ وَأحَْسَنَ تفَْسِيرًا { : ويقول

يدُلي به كافر أو مُلحد إ[ وفي القرآن ما يرد عليه لكن [ يتبين ھذا إ[ بمعرفة القرآن والتفقه فيه ودراسته 

حق الدراسة حتى يعرف ما فيه من الكنوز وما فيه من السGح وما فيه من الذخيرة التي نقاوم بھا أعداءنا 

أما مجرد وجود . وتدبرًا وعمGً حتى نكون مسلحين بھذا السGحفنقبل على كتاب الله حفظًا وتفھمًا وتGوة 

القرآن عندنا من غير أن نعتني به وندرسه فG يكفي، وأھل الكتاب ضلوا وكفروا وعندھم التوراة 

 .واIنجيل لما تركوا تعلمھما والعمل بھما

[ على ضوء الدراسات لكن [بد من دراسة القرآن على ضوء السنة النبوية وتفسير السلف الصالح،   

 .المعاصرة المبنية على التخرص والجھل أو ما يسمونه باIعجاز العلمي

وأھل زمانه مع القرآن بل ھذا عام لكل أمته إلى أن تقوم الساعة لكن  �فليس ھذا خاصًا بالرسول   

 .الباطل يحتاج إلى عناية بالقرآن ودراسة للقرآن كما ينبغي، Cن فيه بيان الحق والرد على أھل

لما ذكر  ]وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جواباً لك3م احتج به المشركون في زماننا علينا  [  

لك ھذه القاعدة العظيمة وھو أنه [ يأتي مبطل بشبھته إ[ وفي القرآن ما يبين بطGنھا وأن ذلك مستمر 

ومن ھنا . للشيخ رحمه الله في وقته مع خصومه إلى يوم القيامة، دخل في التمثيل من الواقع الذي جرى

إلى آخر الكتاب كله كشف شبھات يعترضون بھا على الشيخ وھو يجُيبھم عنھا من كتاب الله ومن سنة 

جواب أھل الباطل من : فنقول[ . ويدحض حججھم وبذلك نصره الله عليھم وأبطل كيدھم.  �رسوله 

ھو القاعدة العامة في جواب أھل الباطل على اختGف  المجمل ]أما المجمل . طريقين مجمل ومفصّل

والمفصل ھو الرد على كل شبھة على حدة فإذا عرفت المجمل . أصنافھم، وفي أي زمان ومكان

فھو ا]مر العظيم والفائدة [ . والمفصل في رد الشبھات صار عندك سGح لمنازلة المشركين والمبطلين
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حْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ {  :الكبيرة لمن عقلھا وذلك قوله تعالى ھُوَ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ مِنْهُ آياَتٌ مُّ

ا الَّذِينَ في قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ ابْتغَِاء الْفتِْنَةِ وَ   ابْتِغَاءَ تَأْوِيلهِِ وَمَا يَعْلَمُ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فأَمََّ

 ُ يعني } ھوَُ الَّذِيَ أنَزَلَ عَليَْكَ الْكِتاَبَ { : ھذا ھو الرد المجمل على الشبھات قال تعالى ] )1(}تأَوِْيلهَُ إBَِّ اللهَّ

حْكَمَاتٌ ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ { القرآن   .المحكم ھو الذي [ يحتاج في بيانه إلى غيره} مِنْهُ آياَتٌ مُّ

حْكَمَاتٌ { ھذا الشكل فالقرآن منه آيات على    يعني بينّات واضحات في معانيھا [ تحتاج إلى غيرھا } مُّ

  أم الشيء ھو اCصل الذي يرجع إليه فا|يات المحكمات ھن اCصل الذي يرجع إليه} ھنَُّ أمُُّ الْكِتاَبِ { 

إلى المحكم، ومن المتشابه معانيه إلى غيره فيرد  المتشابه ھو الذي يحتاج لبيان} وَأخَُرُ مُتشََابھِاَتٌ { 

وقد ذكر . المحتمل لمعاني متعددة ويحتاج إلى غيره في بيان المراد منه، ومنه المطلق ومنه المنسوخ

ا الَّذِينَ في قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا{ : تعالى موقف الناس من ھذين القسمين المحكم والمتشابه فقال  فأَمََّ

خذون ا|يات غير الواضحة أو ا|يات المحتملة ويستدلون بھا على ما يريدون مع أنھا يأ} تشََابهََ مِنْهُ 

محتملة ليست نصًا فيما يقولون لكن ھم يريدون التلبيس على الناس يقولون نحن استدللنا بالقرآن فيأخذون 

ابْتغَِاء { ا يريدون ا|يات التي [ يتضح معناھا بنفسھا أو ا|يات المحتملة لعدة معان فيستدلون بھا على م

التأويل يطلق على معنيين كما قال شيخ اIسGم ابن } ابْتغَِاءَ تأَوِْيلهِِ { أي التشكيك والتضليل أو } الْفتِْنةَِ 

 . )2(تيمية رحمه الله في رسالته التدمرية

رير الطبري ولذلك تجد ابن ج. أن المراد به التفسير وھذا ھو المعروف عند المتقدمين :المعنى ا]ول  

وَمَا { : القول في تأويل قوله تعالى أي في تفسيره فإن كان ھذا ھو المقصود في ا|ية: في تفسيره يقول

 ُ ُ { فإنه يعطف الراسخون في العلم على لفظ الجGلة ھكذا } يعَْلمَُ تأَوِْيلهَُ إِ[َّ اللهَّ وَمَا يعَْلمَُ تَأوِْيلهَُ إِ[َّ اللهَّ

اسِخُونَ فِ  يعني والراسخون في العلم يعلمون تأويله وھو التفسير وذلك بردّه إلى المحكم } ي الْعِلْمِ وَالرَّ

 .الذي يبينّ المراد منه

ا العوام والجھّال فG يعلمون    فتفسير القرآن على ھذا الوجه [ يعلمه إ[ الله وأھل العلم المختصون وأمَّ

إلى المحكم ويقطعون بعض القرآن عن بعض فيأخذون  تفسيره، وأھل الزيغ يأخذون المتشابه و[ يردونه

 .بعض ا|يات ويتركون البعض ا|خر

وما يصير إليه في المستقبل، مثل حقائق . للتأويل فھو الحقيقة التي يؤول إليھا الشيء :أما المعنى الثاني  

 سبحانه وتعالى، ما في الجنة من أعناب ونخيل وفواكه ولبن وخمر وعسل وأشياء [ يعلم حقائقھا إ[ الله

إ[ الله سبحانه وتعالى فالتأويل على ھذا  Cنھا من علم الغيب، وكذلك كيفية أسماء الله وصفاته [ يعلمھا

. المعنى ما يؤول إليه الشيء في المستقبل فإذا أريد ھذا المعنى تعََينَّ الوقفُ في ا|ية على لفظ الجGلة

 . ھو سبحانهCنه [ يعلم تأويله على ھذا الوجه إ[
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إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه، فأولئك الذين سمَّى «: ، أنه قال ����وقد صح عن رسول الله  [  

إذا رأيتم الذين »: في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أنه قال  �صح عن النبي  )1(]»الله، فاحذروھم

وص المجملة ويتركون النصوص المفصلة أي من القرآن والسنة ويأخذون بالنص« يتبعون ما تشابه منه

ا الَّذِينَ في قلُوُبھِِمْ زَيْغٌ فيَتََّبعُِونَ مَا تشََابهََ مِنْهُ { : في ھذه ا|ية»  فأولئك الذين سمى الله «               }فأَمََّ

علماء أي احذروا أصحاب ھذه الطريقة [ يلُبسوا عليكم أمر دينكم فھذا فيه التحذير من »  فاحذروھم «

ُ بهِِ أنَ يوُصَلَ { الضGل ومن المبتدعة لئG يلبسوا علينا أمر ديننا فھؤ[ء من الذين  وَيقَْطَعُونَ مَآ أمََرَ اللهَّ

 .)2(}وَيفُْسِدُونَ فيِ اCرَْضِ 

ِ Bَ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وBََ ھُ { : إذا قال لك بعض المشركين: مثال ذلك [   أو   )3(}مْ يَحْزَنوُنَ أBَ إنَِّ أَوْليَِاءَ اللهَّ

يستدل به على شيء من باطله  ����إن الشفاعة حق، وأن ا]نبياء لھم جاه عند الله، أو ذكر ك3مًا للنبي 

إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبھم زيغ : ذكره فجاوبه بقولك وأنت B تفھم معنى الك3م الذي

ك من أن الله تعالى ذكر أن المشركين يقرّون بالربوبية يتركون المحكم ويتّبعون المتشابه، وما ذكرته ل

ِ { : وأن كفرھم بتعلقھم على الم3ئكة وا]نبياء وا]ولياء مع قولھم ھذا أمر  )4(}ھَـؤBُءِ شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

أعرف  B ����محكم بينّ، B يقدر أحد أن يغيّر معناه، وما ذكرت لي أيھا المشرك في القرآن أو ك3م النبي 

B يخالف ك3م الله عز وجل، وھذا جواب  ����معناه ولكن أقطع أن ك3م الله B يتناقض، وأن ك3م النبي 

وَمَا يلَُقَّاھَا إBِّ الَّذِينَ صَبرَُوا { : سديد ولكن B يفھمه إB من وفقه الله ف3 تستھن به فإنه كما قال تعالى

أي إذا قال لك واحد من علماء المشركين الذين يتعلقون باCولياء  ] )5(}وَمَا يلَُقَّاھَا إBِّ ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ 

ويطلبون منھم المدد ويستغيثون بھم كما ھو الحال والواقع ا|ن عند عبَّاد القبور ويقولون إن الله جل 

ِ [َ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ[َ ھمُْ يحَْزَنوُنَ { : وعG يقول  .} أَ[ إنَِّ أوَْليِاَءَ اللهَّ

أخبر أن الصالحين يشفعون وأن اCولياء يشفعون والرسل يشفعون فالجواب  �وھؤ[ء أولياء والنبي   

 :أن الشفاعة حق [ شك في ذلك، ولكنھا كما ذكر الله [بد لھا من شرطين

 .اIذن للشافع أن يشفع •

 .وأن يكون المشفوع فيه من أھل التوحيد •
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نھم [ خوف عليھم و[ ھم يحزنون، لكن من اCولياء؟ ھل و[ شك أن الله سبحانه وعد اCولياء أ  

اCولياء طائفة مخصوصة من الناس عليھم عمائم ولباس خاص؟ أو اCولياء الذين بني على قبورھم 

 .)1(}الَّذِينَ آمَنوُاْ وَكَانوُاْ يتََّقوُنَ { : Cن الله سبحانه بينّھم بعد ھذه ا|ية مباشرة حيث قال. قباب؟ ليس كذلك

فكل مؤمن تقي فھو ولي � ليست الو[ية خاصة بطائفة معينة أو أشخاص معينّين لھم لباس خاص ولھم   

. سمات خاصة أو على قبورھم قباب وزخرفات؛ اCولياء كل مؤمن تقي فإنه ولي الله بنص ھذه ا|ية

من ھو ولي دون ذلك والو[ية تختلف باختGف اIيمان والتقوى، منھم من ھو ولي كامل الو[ية ومنھم 

بحسب إيمانه وبحسب تقواه فليست الو[ية خاصة بما تزعمون من ھؤ[ء اCشخاص أو ھؤ[ء المقبورين 

فقد يكون الولي غير   )2(» رُبَّ أشعث مدفوع باCبواب لو اقسم على الله Cبرّه «: يقول �والنبي 

 .معروف و[ له مكانة عند الناس

الثانية لو ثبت أنه ولي � عز وجل فإن ھذا [ يعطيه شيئاً من الربوبية و[  ھذا من ناحية ومن الناحية  

شيئًا من حق الله، Cنه عبد الله محتاج إلى ربه عز وجل و[ يملك من اCمر شيئاً [ يخلق و[ يرزق فليس 

َ [َ { :  قالالمعنى أنه إذا كان ولياً أننا نتعلق به وننزل حاجاتنا به ونستغيث به ونطلب منه Cن الله إنَِّ اللهَّ

َ وَ[َ تشُْرِكُواْ بهِِ شَيْئاً { : وقال تعالى  )3(}يغَْفرُِ أنَ يشُْرَكَ بهِِ وَيغَْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِن يشََاء  وَاعْبدُُواْ اللهَّ

أَ[ إِنَّ { : [ من اCولياء و[ غيرھم فا� [ يرضى بھذا سبحانه وتعالى فليس معنى قوله تعالى  )4(}

ِ [َ خَوْفٌ عَليَْھِمْ وَ[َ ھمُْ يحَْزَنوُنَ  أنھم يملكون شيئاً من الربوبية وأنھم ينفعون ويضرون   )5(}أوَْليِاَءَ اللهَّ

فمن تعلق باCولياء وطلب منھم الشفاعة وھم . كما يزعم القبوريون.. وأنھم يعطون الشفاعة وأنھم وأنھم

أموات أو طلب منھم قضاء الحاجات وھم في قبورھم فإنه مثل  أموات أو طلب منھم اIغاثة وھم

ھمُْ وَ[َ ينَفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ[ءِ { : المشركين اCولين الذين قال الله فيھم ِ مَا [َ يضَُرُّ وَيَعْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

 ِ ويرزقون وإنما من أجل أن نجعلھم وسائط ھم يقولون نحن [ نعتقد أنھم يخلقون   )6(}شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

بيننا وبين الله Cنھم أولياء ونحن مقصرون ونحن مذنبون فھؤ[ء بصGحھم وجاھھم ومكانتھم عند الله 

 :يشفعون لنا والله رد عليھم فقال

ا يشُْرِكُونَ  {   ِ { : فسمّى ھذا شركًا وقال في آية أخرى} سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ َّ�ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ أَ[ ِ  الدِّ

ِ زُلْفىَ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ عند الله سبحانه  يريدون الوساطة فقط  )7(}اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أوَْليِاَءَ مَا نعَْبدُُھمُْ إِ[َّ ليِقُرَِّ

لربوبية تمامًا وتعالى، وإ[ فإنھم معترفون أن الله ھو الخالق الرازق المحيي المميت فيعترفون بتوحيد ا
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كما ذكر الله عنھم، وإنما قصدوا بفعلھم ھذا وساطة ھؤ[ء الصالحين عند الله فنذروا لھم وذبحوا لھم 

يا سيدي اشفع لي عند الله، افعل كذا، ھذا الذي يقولونه عند القبور ھل ھذا يختلف عما : واستغاثوا بھم

َ [ يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ {  :قاله المشركون من قبل، الذين رد عليھم جل وعG بقوله حكم   )1(}إِنَّ اللهَّ

    : وفي سورة يونس نزّه نفسه عن ذلك فقال. عليھم بالكذب وحكم عليھم بالكفر فعملھم ھذا كفر وكذب

ا يشُْرِكُونَ {   .سماه شركًا  )2(}سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ

حترمھم ونحبھم ونقتدي بھم في اCعمال الصالحة لكن ليس لھم فاCولياء عباد صالحون لھم قدرھم ون  

يَا أيَُّھَا { شركة مع الله سبحانه وتعالى إنما ھم مثلنا محتاجون إلى الله عز وجل فقراء إلى الله عز وجل 

 ِ ُ ھوَُ الْغَنيُِّ الْحَمِيدُ { ھذا عام } النَّاسُ أنَتمُُ الْفقُرََاءُ إلِىَ اللهَّ كل الخلق فقراء إلى الله عز وجل بما   )3(}وَاللهَّ

فيھم اCنبياء والرسل، بما فيھم المGئكة عليھم السGم كلھم فقراء إلى الله سبحانه وتعالى، فھذا مما يزيل 

اللبّس Cن ھؤ[ء يأخذون بعض القرآن ويستدلون به ويتركون البعض ا|خر؛ يأخذون ا|ية التي تمدح 

ن ا|ية اCخرى التي تبين أنھم [ يعُبدَُون من دون الله عز وجل وأنَّ مَن اCولياء وتثني عليھم ويتركو

طلب منھم شيئاً وھم أموات فإنه مشرك كافر، يتركون ھذه ا|يات، فھذا من الزيغ الذي ذكره الله سبحانه 

فإنه ليس له  بلغ من الصGّح والكرامة والمنزلة عند الله فلتكن عندك ھذه القاعدة أن اIنسان مھما. وتعالى

فاCولياء . من الربوبية شيء وإنه [ يدُعى مع الله وإنه [ يكون له شيء من العبادة وھو [ يرضى بذلك

والصّالحون على الحقيقة [ يرضون بذلك وينھون عنه أشد النھي إنما يرضى بذلك الطواغيت الذين 

ذا [ يرضون به وإنما يرضى به أولياء أما أولياء الله فحاشاھم من ھ. يدعون الناس إلى عبادة أنفسھم

 .الشيطان ھذا معنى قول الشيخ رحمه الله

فيجب رد النصوص ) [ يخالف كGم الله �لكن أقطع أن كGم الله [ يتناقض، وأن كGم الرسول (   

بعضھا إلى بعض وتفسير بعضھا ببعض حتى يتضح المطلوب وھذا كما قال الشيخ جواب سديد تجب 

 .Cنه مبني على كتاب الله فمن وفقّ له فھو ذو حظ عظيم العناية به

فإن أعداء الله لھم اعتراضات كثيرة على دين الرسل، يصدّون بھا الناس : وأما الجواب المفصّل [  

نحن B نشرك با`، بل نشھد أنه B يخلق وB يرزق وB ينفع وB يضر إB الله وحده : منھا قولھم  :عنه

B يملك لنفسه نفعًا وB ضرًا، فض3ً عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا  ����محمدًا  B شريك له، وأن

فجاوبه بما تقدم وھو أن الذين قاتلھم رسول . مذنب، والصالحون لھم جاه عند الله وأطلب من الله بھم

ة، واقرأ عليھم مقرّون بما ذكرت، ومقرّون أن أوثانھم B تدبرّ شيئاً وإنما أرادوا الجاه والشّفاع ����الله 

ھذه اkيات نزلت فيمن يعبد ا]صنام، كيف تجعلون الصالحين : فإن قال. ما ذكر الله في كتابه ووضّحه

مثل ا]صنام أم تجعلون ا]نبياء أصنامًا؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشھدون بالربوبية 

أراد أن يفرق بين فعلھم وفعله بما ذكر  إذا كنكلھا `، وأنھم ما أرادوا ممن قصدوا إB الشفاعة، ول
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أوُلـَئِكَ { : فاذكر له أن الكفار منھم من يدعو ا]صنام، ومنھم من يدعو ا]ولياء الذين قال الله فيھم

مه وقد قال اkية، ويدعون عيسى بن مريم وأ )1(}الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلِىَ رَبِّھِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّھُمْ أقَْرَبُ 

يقةٌَ كَاناَ يأَك3ُْنَِ الطَّ { : الله تعالى هُ صِدِّ سُلُ وَأمُُّ ا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيمََ إBَِّ رَسُولٌ قدَْ خَلتَْ مِن قبَْلهِِ الرُّ عَامَ مَّ

ا وBََ نفَْعًا انظرُْ كَيْفَ نبُيَِّنُ لھَُمُ اkياَتِ ثمَُّ انظرُْ أنََّى يؤُْفكَُونَ، قلُْ أتََعْبدُُونَ مِن دُو ِ مَا Bَ يمَْلكُِ لَكُمْ ضَرًّ نِ اللهَّ

مِيعُ الْعَليِمُ  ُ ھُوَ السَّ يحَْشُرُھُمْ جَمِيعًا ثمَُّ يقَوُلُ للِْم3َئكَِةِ أھََؤBُءِ إيَِّاكُمْ  وَيوَْمَ {: واذكر له قوله تعالى  )2(}وَاللهَّ

ؤْمِنوُنَ كَانوُا يَعْبدُُونَ، قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليُِّ    )3(}ناَ مِن دُونھِِم بلَْ كَانوُا يَعْبدُُونَ الْجِنَّ أَكْثرَُھُم بھِِم مُّ

يَ إلِـَھَيْنِ مِن { : وقوله سبحانه وتعالى ُ ياَ عِيسَى ابْنَ مَرْيمََ أأَنَتَ قلُتَ للِنَّاسِ اتَّخِذُونيِ وَأمُِّ وَإذِْ قاَلَ اللهَّ

ِ قاَلَ سُبْحَانكََ مَا يكَُونُ ليِ أنَْ أقَوُلَ مَا ليَْسَ ليِ بِحَقٍّ إنِ كُنتُ قلُْتهُُ فقَدَْ عَلمِْتهَُ تَعْلمَُ مَا فيِ نفَْسِي  دُونِ اللهَّ

أعرفت أن الله كفَّرَ من قصد ا]صنام وكفَّر : فقل له  )4(}وBََ أعَْلمَُ مَا فيِ نفَْسِكَ إنَِّكَ أنَتَ ع3ََّمُ الْغُيوُبِ 

فإن قال الكفار يريدون منھم، وأنا أشھد أن الله ھو   ����، وقاتلھم رسول الله أيضًا من قصد الصّالحين

النافع الضار المدبر، B أريد إB منه والصّالحون ليس لھم من ا]مر شيء، ولكن أقصدھم أرجو من الله 

ذُوا مِن دُونهِِ وَالَّذِينَ اتَّخَ { : أن ھذا قول الكفار سواءً بسواء واقرأ عليه قوله تعالى: شفاعتھم فالجواب

ِ زُلْفىَ  بوُناَ إلِىَ اللهَّ ِ { :وقوله تعالى )5(}أوَْليِاَءَ مَا نَعْبدُُھُمْ إBِّ ليِقُرَِّ . )6(}وَيقَوُلوُنَ ھَـؤBُءِ شُفَعَاؤُناَ عِندَ اللهَّ

ا واعلم أن ھذه الشبه الث3ث ھي أكبر ما عندھم فإذا عرفت أن الله وضّحھا في كتابه، وفھمتھا فھمً 

ذكر الشيخ رحمه الله في ھذا المقطع ثGث شبھات للمشركين ھي من أھم ما ] جيدًا فما بعدھا أيسر منھا 

  : عندھم، فإذا عرفت اIجابة الصحيحة عنھا فما بعدھا من الشبھات أيسر منھا

ه [ ينفع و[ ونعلم أن �أنھم يقولون نحن نشھد أن [ إله إ[ الله وأن محمدًا رسول الله    :الشبھة ا]ولى

[ يملك نفعًا و[ ضرًا فضGً عن عبد القادر يعني عبد القادر  �يضر إ[ الله سبحانه وتعالى وأن النبي 

الجيGني، لكن ھؤ[ء لھم جاه عند الله فنطلب من الله بھم يعني نجعلھم وسائط بيننا وبين الله لما لھم من 

 .الفضل

قول إن المشركين مع أصنامھم ما كانوا يعتقدون فيھا أنھا تخلق فالجواب سھل جدًا من كتاب الله بأن ت  

وَيعَْبدُُونَ مِن { : وترزق وتنفع وتضر وإنما اتخذوھا وسائط بينھم وبين الله وھذا واضح في قوله تعالى

 ِ ھمُْ وَ[َ ينَفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ[ءِ شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ ِ مَا [َ يضَُرُّ َ بِمَا [َ يعَْلمَُ فِي دُونِ اللهَّ  قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ  مَاوَاتِ وَ[َ فيِ اCرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ  .}السَّ

نزّه نفسه عن فعلھم وسماه شركًا مع أنھم يقولون ھؤ[ء شفعاؤنا عند الله ويعتقدون أنھم [ ينفعون و[   

فا|يات تدل على أن المشركين معترفون بأنه [ يخلق و[ . بالجاه فقطيضرون وإنما قصدھم التعلق 
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يرزق و[ يدبر اCمر إ[ الله سبحانه وتعالى وأن أصنامھم ومعبوداتھم [ تخلق و[ ترزق و[ تدبر مع 

 .و[ فرق بينكم وبينھم. الله وإنما اتخذوھا وسائط

الله ، والله جل وعG أمرك با[ستغفار ووعدك بالتوبة  وإذا كنت مذنباً فلماذا [ تستغفر الله وتطلب من  

وأن يقبل منك ويغفر ذنوبك ولم يقل إذا أذنبت فاذھب إلى قبر الولي الفGني أو العبد الصالح الفGني 

 .وتوسل به واجعله واسطة بيني وبينك

ت ليس لك إ[ عملك ھؤ[ء إذا كان لھم جاه عند الله فإن جاھھم لھم وصGحھم لھم وأن: وتقول أيضًا  

ةٌ { وصGح الصالحين لھم وجاھھم عند الله لھم ما عGقتك بعمل فGن وصGح فGن كل له عمله  تلِْكَ أمَُّ

ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ  ا كَسَبْتمُْ وَ[َ تسُْألَوُنَ عَمَّ  وَ[ تجُْزَوْنَ إِ[ّ مَا كُنتمُْ {   )1(}قدَْ خَلَتْ لھَاَ مَا كَسَبَتْ وَلكَُم مَّ

فجاھھم وصGحھم لھم و[ ينفعك إذا كنت مذنباً حتى والدك أقرب الناس إليك وولدك [   )2(}تعَْمَلوُنَ 

ِ { يستطيع ولو كان من أصلح الناس أن ينفعك  َّ�كُلُّ { ، )3(}يوَْمَ [ تمَْلكُِ نفَْسٌ لِّنفَْسٍ شَيْئاً وَاCمَْرُ يوَْمَئذٍِ ِ

وَاخْشَوْا يوَْمًا [ّ يجَْزِي وَالدٌِ عَن وَلدَِهِ وَ[ مَوْلوُدٌ ھوَُ جَازٍ عَن وَالدِِهِ شَيْئًا { . )4(}ةٌ نفَْسٍ بمَِا كَسَبَتْ رَھِينَ 

هِ وَأبَيِهِ، وَصَاحِبتَهِِ وَبنَيِهِ { . )5(}  .)6(}يوَْمَ يفَرُِّ الْمَرْءُ مِنْ أخَِيهِ، وَأمُِّ

ھمُْ وَ[َ ينَفَعُھمُْ وَيقَوُلوُنَ وَ { : إذا قرأت عليه قوله تعالى :الشبھة الثانية   ِ مَا [َ يضَُرُّ يعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ

 ِ ِ  وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أَوْليِاَءَ مَا نعَْبدُُھمُْ { : وقوله تعالى  )7(}ھـَؤُ[ءِ شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ بوُناَ إلَِى اللهَّ إِ[ّ ليِقُرَِّ

ينّت له أن المشركين ما أرادوا ممن عبدوھم إ[ الشفاعة وقال لك ھذه ا|يات نزلت في وب  )8(}زُلْفىَ 

الذين يعبدون اCصنام وأنا لست أعبد اCصنام وإنما أتوسل إليه بالصالحين فكيف تجعل الصالحين 

 أصنامًا؟

نھم من يعبد والجواب عن ھذا واضح جدًا وھو أن الله ذكر أن المشركين منھم من يعبد اCصنام وم  

اCولياء والصالحين وسوّى الله بينھم في الحكم ولم يفرّق بينھم وأنت فرّقت بينھم، في ظنك أن عبادة 

اCصنام [ تجوز وأن عبادة الصالحين تجوز إذا كانت بقصد التوسط، والدليل على ھذا أن الله ذكر 

يوَْمَ يحَْشُرُھمُْ جَمِيعًا ثمَُّ يقَوُلُ للِْمGَئكَِةِ وَ  { : أنواعًا من المشركين فمنھم من يعبد الصالحين قال تعالى

 أكَْثرَُھمُ بِھِم أھَؤَُ[ءِ إيَِّاكُمْ كَانوُا يعَْبدُُونَ، قاَلوُا سُبْحَانكََ أنَتَ وَليُِّناَ مِن دُونھِِم بلَْ كَانوُا يعَْبدُُونَ الْجِنَّ 

ؤْمِنوُنَ  مGئكة وھو أعلم سبحانه وتعالى لكن Cجل إبطال حجة في يوم القيامة الله جل وعG يسأل ال  )9(}مُّ
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فدل على أن منھم من يعبد المGئكة لكن المGئكة تتبرأ منھم يوم } أھَؤَُ[ءِ إيَِّاكُمْ كَانوُا يَعْبدُُونَ { ھؤ[ء 

لْ كَانوُا يعَْبدُُونَ سُبْحَانكََ أنَتَ وَليُِّناَ مِن دُونھِِم بَ { القيامة وتقول نحن ما أمرناھم بذلك و[ رضينا بذلك 

وَمَن يقَلُْ { يعني الشياطين ھي التي أمرتھم بعبادة المGئكة Cن المGئكة [ تأمر إ[ بعبادة الله } الْجِنَّ 

ن دُونهِِ فذََلكَِ نَجْزِيهِ جَھنََّمَ كَذَلِكَ نجَْزِي الظَّالمِِينَ  د المGئكة، فدل على أن منھم من يعب  )1(}مِنْھمُْ إنِِّي إلِهٌَ مِّ

ومنھم من   )2(}[ يسَْبقِوُنَهُ باِلْقوَْلِ وَھمُ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ { : والمGئكة أصلح الصالحين، كما قال تعالى فيھم

 .يعبد اCنبياء والصالحين كالمسيح ابن مريم وأمه

ن الصالحين ودعاؤھم وإذا بطل التوسل بالمGئكة واCنبياء ودعاؤھم من دون الله بطل التوسل بغيرھم م  

بوُنَا { : من دون الله كما قال تعالى ينُ الْخَالصُِ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونهِِ أَوْليِاَءَ مَا نعَْبدُُھمُْ إِ[ّ ليِقَُرِّ ِ الدِّ َّ�أَ[ ِ

َ يحَْكُمُ بيَْنَھمُْ فيِ مَا ھمُْ فيِهِ يخَْتلَفِوُنَ  ِ زُلْفَى إِنَّ اللهَّ َ [ يھَْدِي مَنْ ھوَُ كَاذِبٌ كَفَّارٌ إلِىَ اللهَّ Cن  )3(}إِنَّ اللهَّ

 .الواجب إخGص العبادة � عز وجل بجميع أنواعھا من الدعاء والذبح والنذر وغير ذلك

 .فمن ذبح لغير الله ودعا غير الله كان مشركًا خارجًا من الدين  

و[ غيره وھذا الذي  �لكنه قال أنا [ أدعو النبي إذا سلمّ بأن الدعاء لغير الله شرك و :الشبھة الثالثة  

فإنك حينئذٍ تدخل معه في  �وھل تنكر شفاعة النبي  �أفعله ليس دعاءً وإنما ھو طلب لشفاعة النبي 

وا[ستغاثة به طلباً للشفاعة ولم يسُمّه دعاءً  �خصومة أخرى وشبھة أخرى وھي أنه سمى دعاء النبي 

 .شفاعة فأنا أطلب منه الشفاعة التي أعطيھاأعُطي ال �ويقول إن النبي 

حق وأنه شافع مشفعّ أنا [ أنكر ھذا ولكن الشفاعة  �فتقول له أنا [ أنكر الشفاعة وأقر أن شفاعة النبي   

قلُ { : وھو ميت وإنما تطلب من الله Cن الشفاعة ملك � عز وجل، قال الله تعالى �[ تطلب من النبي 

ِ الشَّفاَعَ  َّ ِّ�مَاوَاتِ وَاCرَْضِ  فجميع أنواع الشفاعة ملك � وما دامت ملكًا � فإنھا   )4(}ةُ جَمِيعًا لَّهُ مُلْكُ السَّ

[ يملك الشفاعة و[ أحد يملك الشفاعة إ[  �[ تطلب إ[ ممن يملكھا وھو الله سبحانه وتعالى، والنبي 

[ تنفع كل أحد وإنما تنفع أھل التوحيد وأنت لست  وأيضًا الشفاعة. بإذن الله وإنما ھي ملك � عز وجل

 :من أھل التوحيد Cنك تدعو غير الله فالشفاعة لھا شرطان

 .أن تطلب من الله سبحانه وتعالى و[ تطلب من غيره :الشرط اCول  

ط والدليل على الشر. أن يكون المشفوع فيه من أھل التوحيد [ من أھل الشرك والكفر :الشرط الثاني  

وھو [ يرضى إ[ عن أھل التوحيد ودليل   )5(}وَ[ يشَْفَعُونَ إِ[ّ لمَِنِ ارْتضََى { : الثاني قوله تعالى

[ المGئكة و[ الرسل و[ اCولياء و[ } مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إِ[َّ بإِذِْنهِِ { : الشرط اCول قوله 
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مَاوَاتِ [َ تغُْنِي شَفاَعَتھُمُْ شَيْئاً { : أن يأذن الله الصالحون [ أحد يشفع عند الله إ[ بعد لكٍَ فيِ السَّ ن مَّ وَكَم مِّ

ُ لمَِن يشََاءُ وَيرَْضَى   .)1(}إ[َّ مِن بعَْدِ أنَ يأَذَْنَ اللهَّ

 فG تطلب الشفاعة من المخلوق الميت، وإنما تطلب الشفاعة من الله فتقول اللھم شفعّ فيّ نبيك، [ تطلبھا  

وھذا الذي تقول إنه طلب للشفاعة ھو الذي كفَّر الله به المشركين، فإن المشركين حينما . من اCموات

لجؤوا إلى اCولياء والصالحين وإلى المGئكة وإلى اCنبياء يطلبون منھم الشفاعة كفرّھم الله بذلك فقال 

ھمُْ وَ {: تعالى ِ مَا [َ يضَُرُّ َ وَيعَْبدُُونَ مِن دُونِ اللهَّ ِ قلُْ أتَنُبَِّئوُنَ اللهَّ [َ ينَفعَُھمُْ وَيقَوُلوُنَ ھـَؤُ[ءِ شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

ا يشُْرِكُونَ  مَاوَاتِ وَ[َ فِي اCرَْضِ سُبْحَانهَُ وَتعََالىَ عَمَّ فھذا الذي تقوله ھو الذي كفرّ   )2(}بمَِا [َ يعَْلمَُ فيِ السَّ

Cولياء والصالحين طلباً لشفاعتھمالله به المشركين وھو عبادة ا. 

يعني إذا كان يعترف أن  ]أنا B أعبد إB الله، وھذا اBلتجاء إليھم ودعاؤھم ليس بعبادة : فإن قال [  

 .العبادة حق � عز وجل وأنه [ يجوز عبادة غير الله ولكنه يقول ا[لتجاء ليس من العبادة فھو جائز

 عبادة وا[لتجاء إلى غير الله فيما [ يقدر عليه إ[ الله شرك Cن من التجأ ا[لتجاء إلى الله: فإنك تقول له  

إلى غير الله في الشدائد فقد أشرك مع الله فيما [ يقدر عليه إ[ الله سبحانه وتعالى، Cنه ھو الذي يجُيب 

[ ملجأ و[ «: حيث يقول �المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وھو الملجأ سبحانه ولذا لجأ إليه النبي 

ِ أحََدٌ {   )3(»منجا منك إ[ إليك وَھوَُ يجُِيرُ وَ[ يجَُارُ عَليَْهِ  { : وقوله تعالى  )4(}قلُْ إنِِّي لنَ يجُِيرَنيِ مِنَ اللهَّ

{)5(. 

أنت تقر أن الله افترض عليك إخ3ص العبادة ` وھو حقه عليك، فإنه B يعرف العبادة وB : فقل له [  

عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ Bَ يحُِبُّ الْمُعْتدَِينَ { : قال الله تعالى: ينّھا له بقولكأنواعھا فب  .)6(}ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

فقل : والدعاء مخ العبادة. نعم: ھل علمت أن ھذا عبادة `؟ ف3 بد أن يقول: فإذا أعلمته بھذا فقل له  

نھارًا خوفاً وطمعًا، ثم دعوت في تلك الحاجة نبياً أو غيره إذا أقررت أنه عبادة ودعوت الله لي3ً و: له

أي تسأله عن معنى العبادة وما الفرق بينھما وبين  ]ھل أشركت في عبادة الله غيره؟ ف3 بد أن يقول نعم 

 .ا[لتجاء

نھا ھل العبادة واجبة أو مستحبة؟ فG بد أن يعترف أن العبادة أمر واجب وحتم على العباد وأ: وقل له  

فسّر لي العبادة ما معناھا وبينّ لي ما أنواعھا، ما دمت أنك : حق الله على العباد، فإذا اعترف بھذا فقل له

 �واجبة على العبد فإنه يجب عليك أن تعرف معناھا وأن تعرف أنواعھا وإ[  وأنھااعترفت أن العبادة 

 يعرف العبادة و[ يعرف أنواعھا، وھذه آفة فكيف يوُجب الله عليك شيئاً وأنت تجھله و[ تعرفه، فإنه [

                                                 
  26:النجم   (1)

  18:يونس   (2)

كتاب الدعوات باب النوم على الشق اCيمن من حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى  7/147رواه اIمام البخاري في صحيحه    (3)

 . عنه

  22:الجن   (4)

  88:المؤمنون   (5)

  55:اCعراف   (6)



 35 

الجھل، ومن ھنا يتعين على العباد أن يتعلموا ما أوجب الله عليھم وما فرضه الله عليھم حتى يؤدوه على 

وجھه الصحيح ويتجنبوا ما يخُل به وما يبطله، أما أن تعبد الله على جھل فإن ھذه طريقة النصارى 

رَاطَ { : وضGل والله أمرك أن تسأله أن يجُنبك طريقھم فتقولالضالين يعبدون الله على جھل  اھدِنـَا الصِّ

الِّينَ  فالضالون ھم الذين   )1(}المُستقَيِمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أنَعَمتَ عَليَھِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَليَھِمْ وَ[َ الضَّ

 بالعادات والتقاليد وما وجدوا عليه يعبدون الله على غير علم وعلى غير معرفة بالعبادة وإنما يعبدون الله

. آباءھم وأجدادھم دون أن يرجعوا إلى ما جاءت به الرسل ونزلت به الكتب وھذا ھو سبب الضGل

فھو نوع من أنواع العبادة، والله سبحانه . مخوّف [ يدفعه إ[ الله وا[لتجاء ھو طلب الحماية من أمر

، فمن التجأ إلى ميت فقد عبده من دون الله وكذلك من أعظم يجير و[ يجار عليه ويعيذ من استعاذ به

عًا وَخُفْيةًَ إنَِّهُ [َ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ { : أنواع العبادة الدعاء حيث قال الله تعالى وأنت  )2(}ادْعُواْ رَبَّكُمْ تضََرُّ

 .بالتجائك إلى غير الله قد دعوت غير الله وھذا شرك

وأطعت الله ونحرت له، ھل ھذا عبادة؟ ف3 بد   )3(}فصََلِّ لرَِبِّكَ وَانْحَرْ { : تعالى فإذا عملت بقول الله [  

فإذا نحرت لمخلوق، نبي أو جني أو غيرھما، ھل أشركت في ھذه العبادة غير : نعم، فقل له: أن يقول

عاء عبادة [بد أن عليه ا|يات واCحاديث بأن الد أي [ بد إذا تلوت ]نعم : الله؟ ف3 بد أن يقر ويقول

يعترف فتقول له لو دعوت الله في الليل والنھار لكنك في بعض اCحيان تدعو غير الله ھل تكون مشركًا؟ 

 .فG بد أن يعترف ويقول إنه مشرك Cنه دعا غير الله ومن دعا غير الله فھو مشرك

ه يدعو الله في الليل والنھار وإذا كان من دعا غير الله ولو مرة واحدة في العمر يكون مشركًا مع أن  

 .فكيف بالذي يلھج دائمًا بذلك ويقول يا حسين، يا بدوي، يا عبد القادر، يا فGن فيصدر منه الشرك كثيرًا

فإذا كان من ذبح لغير الله أو صلى لغير الله يكون مشركًا فكيف بمن يلجأ إلى غير الله في كشف الشدائد   

ب واحد وأنواع العبادة كلھا بابھا واحد [ يجوز أن يخلص � في بعضھا أ[ يكون مشركًا؟ بلى Cن البا

 .ويشرك با� في البعض ا|خر

المشركون الذين نزل فيھم القرآن ھل كانوا يعبدون الم3ئكة والصّالحين وال3ت : وقل له أيضًا [  

لدعاء والذبح واBلتجاء وھل كانت عبادتھم إياھم إB في ا: نعم فقل له: وغير ذلك؟ ف3 بد أن يقول

وإB فھم مقرون أنھم عبيده وتحت قھره وأن الله ھو الذي يدبرّ ا]مر ولكن دعوھم . ونحو ذلك

أي أن المشركين اCولين ما كان شركھم إ[ في ھذه  ]والتجؤوا إليھم للجاه والشفاعة وھذا ظاھر جدًا 

ما كانوا مع أصنامھم . وإباحة أموالھم ودمائھم اCمور وقد نزل القرآن في اIنكار عليھم واCمر بقتالھم

يعتقدون أنھا تخلق وترزق وتحيي وتميت وما كانوا يدعونھا إ[ من أجل الشفاعة، فكذلك عبَّاد القبور 

اليوم يدعون اCضرحة واCولياء والصالحين و[ يعتقدون فيھم أنھم يخلقون ويرزقون وأنھم خلقوا 
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م لقضاء الحاجات والتوسل بھم إلى الله ليشفعوا لھم ويقربوھم إليه زلفى السماوات واCرض وإنما اتخذوھ

 .وا[لتجاء إليھم في كشف الكرب والشدائد

الشَّافع  ����بل ھو . فقل B أنكرھا وB أتبرأ منھا. وتبرأ منھا ����أتنكر شفاعة رسول الله : فإن قال [  

ِ الشَّفاَعَةُ جَمِيعًا { : ا قال تعالىوالمشفّع وأرجو شفاعته، ولكن الشفاعة كلھا ` تعالى كم َّ ِّ̀   )1(}قلُ 

في  ����وB يشفع النبي  )2(}مَن ذَا الَّذِي يشَْفَعُ عِنْدَهُ إBَِّ بإِذِْنهِِ { : وB تكون إB بعد إذن الله كما قال تعالى

وھو سبحانه B يرضى   )3(}تضََى وBَ يشَْفعَُونَ إBِّ لمَِنِ ارْ { : أحد إB بعد أن يأذن الله فيه، كما قال تعالى

فإذا كانت الشفاعة كلھا `   )4(}وَمَن يبَْتغَِ غَيْرَ اpِس3ْمَِ دِيناً فلَنَ يقُْبلََ مِنْهُ { : إB التوحيد، كما قال تعالى

ل وB غيره في أحد حتى يأذن الله فيه، وB يأذن الله إB ]ھ ����وB تكون إB من بعد إذنه، وB يشفع النبي 

اللھمَّ B تحرمني شفاعته اللھمَّ شفعّه فيّ، : التوحيد تبيّن لك أن الشفاعة كلھا ` وأطلبھا منه فأقول

[ ينكرھا إ[ أھل الباطل، والفرق الضالة كالخوارج والمعتزلة، أما أھل   �شفاعة النبي ] وأمثال ھذا 

وشفاعة اCولياء والصالحين، ولكنھا [  �السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتھم اIقرار بشفاعة النبي 

الله Cن أحدًا [ يشفع عند الله إ[ من بعد إذنه، و[ بد أن يكون  تطلب منھم وھم أموات وإنما تطلب من

وھو أعظم الشفعاء يوم القيامة، إذا تقدم له  �المشفوع فيه ممن يرضى الله عنه من أھل التوحيد، والنبي 

يشفع لھم عند الله في فصل القضاء بينھم، فإنه [ يشفع ابتداء، وإنما يستأذن  أھل المحشر وطلبوا منه أن

ربه ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيخرّ ساجدًا بين يدي ربه ويدعوه ويتضرع إليه ويستمر حتى يقال 

 .ولكن كيف تطلب الشفاعة؟ )5(يا محمد ارفع رأسك وسلْ تعطه واشفع تشفعّ : له

. اللھم [ تحرمني شفاعة نبيك، اللھم شفعّه فيّ : ن الله و[ تطلب من المخلوق فتقولالشفاعة تطلب م  

بعد موته [ يطلب منه شيء [ شفاعة و[ غيرھا Cن طلب اCشياء من اCموات  �والنبي . وأمثال ھذا

 .شرك أكبر

أن الله أعطاه الشفاعة  :فالجواب. أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله تعالى ����النبي : فإن قال [  

ِ أحََدًا { : ونھاك عن ھذا فقال تعالى فإذا كنت تدعو الله أن يشفعّ نبيّه فيك فأطعه   )6(}ف3َ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ

ِ أحََدًا { : في قوله فصح أن الم3ئكة  ����، وأيضًا، فإن الشفاعة أعطيھا غير النبي }ف3َ تدَْعُوا مَعَ اللهَّ

إن الله أعطاھم الشفاعة وأطلبھا منھم فإن : يشفعون وا]ولياء يشفعون أتقول )7(يشفعون، وا]فراط
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أعطاه الله : وإن قلت B بطل قولك. قلت ھذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكرھا الله في كتابه

ھم وغيره الشفاعة جواز طلبھا من �أي ليس من [زم إعطاء النبي  ]الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله 

وھم أموات بدليل أن الله سبحانه وتعالى نفي أن يشفع أحد عنده إ[ بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه وCن 

طلب الشفاعة من اCموات شرك والله قد حرم الشرك وأحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة، وقد أنكر 

. عن ذلك وسماه شركًاسبحانه على الذين يدعون غيره ويقولون ھؤ[ء شفعاؤنا عند الله ونزّه نفسه 

فھل كل من أعطي الشفاعة تطلب منه من دون الله كما  �وأيضًا إعطاء الله الشفاعة ليس خاصًا بالنبي 

ِ { كان المشركون اCولون يفعلون ذلك،   .)1(}يقَوُلوُنَ ھـَؤُ[ءِ شُفعََاؤُناَ عِندَ اللهَّ

إذا : فقل له. لتجاء إلى الصّالحين ليس بشركأنا B أشرك با` شيئاً حاشا وك3 ولكن اB: فإن قال [  

كنت تقر أن الله حرّم الشرك أعظم من تحريم الزنى، وتقرُّ أن الله B يغفره، فما ھذا ا]مر الذي حرمه 

كيف تبرئ نفسك من الشرك وأنت B تعرفه؟ كيف يحرم : الله وذكر أنه B يغفره، فإنه B يدري فقل له

: B يغفره وB تسأل عنه وB تعرفه؟ أتظن أن الله يحرّمه وB يبيّنه لنا؟ فإن قالالله عليك ھذا ويذكر أنه 

ما معنى عبادة ا]صنام؟ أتظن أنھم يعتقدون أن : الشرك عبادة ا]صنام ونحن B نعبد ا]صنام فقل له

من قصد ھو : وتدبرّ أمر من دعاھا؟ فھذا يكذّبه القرآن، وإن قال تلك ا]خشاب وا]حجار تخلق وترزق

إنه يقربنا إلى الله زلفى : خشبةً أو حجرًا أو بنية على قبرٍ أو غيره يدعون ذلك ويذبحون له يقولون

ويدفع الله عنا ببركته ويعطينا ببركته فقل صدقت وھذا ھو فعلكم عند ا]حجار وا]بنية التي على القبور 

 .وغيرھا فھذا أقر أن فعلھم ھذا ھو عبادة ا]صنام فھو المطلوب

ھل مرادك أن الشرك مخصوص بھذا، وأن اBعتماد ) الشرك عبادة ا]صنام: (قولك: ويقال له أيضًا  

على الصّالحين ودعاءَھم B يدخل في ذلك؟ فھذا يردّه ما ذكر الله في كتابه من كفر من تعلق على 

ا من الصّالحين فھذا الم3ئكة أو عيسى أو الصّالحين، ف3 بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحدً 

 .ھو الشرك المذكور في القرآن وھذا ھو المطلوب

ھو عبادة : وما الشرك با`، فسره لي؟ فإن قال: أنا B أشرك با` فقل له: وسر المسألة أنه إذا قال  

الله ما معنى عبادة : أنا B أعبد إB الله فقل: فإن قال: ا]صنام فقل وما معنى عبادة ا]صنام فسرھا لي

 فسرھا لي؟ فإن فسّرھا بما بيّنه القرآن فھو المطلوب، وإن لم يعرفه فكيف يدَّعي شيئاً وھو B يعرفه؟

وإن فسر ذلك بغير معناه، بينّت له اkيات الواضحات في معنى الشرك با` وعبادة ا]وثان وأنه الذي   

ھي التي ينكرون علينا ويصيحون فيه  يفعلونه في ھذا الزمان بعينه، وأن عبادة الله وحده B شريك له

يبيّن الشيخ رحمه  ]  )2(}أجََعَلَ اkلھَِةَ إلِھًَا وَاحِدًا إنَِّ ھَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ { : كما صاح إخوانھم حيث قالوا

الله أن الشرك ليس مقصورًا على عبادة اCصنام Cن المشركين اCولين منھم من يعبد المGئكة والمGئكة 

كْرَمُونَ، [ يسَْبقِوُنهَُ بِالْقوَْلِ وَھمُ بأِمَْرِهِ يعَْمَلوُنَ، يعَْلمَُ مَا بيَْنَ { : لصالحين كما قال تعالىأصلح ا بلَْ عِباَدٌ مُّ
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نْ خَشْيتَِهِ مُشْفقِوُنَ، وَمَن يقَلُْ مِنْھمُْ  ن دُونهِِ  أيَْدِيھِمْ وَمَا خَلْفَھمُْ وَ[ يشَْفعَُونَ إِ[ّ لمَِنِ ارْتضََى وَھمُ مِّ إنِِّي إلِهٌَ مِّ

 .)1(}فذََلكَِ نجَْزِيهِ جَھنََّمَ كَذَلكَِ نجَْزِي الظَّالمِِينَ 

أوُلـَئكَِ الَّذِينَ يدَْعُونَ يبَْتغَُونَ إلَِى رَبِّھِمُ الْوَسِيلةََ أيَُّھمُْ { : ومنھم من يعبد الصالحين وذلك في قوله تعالى  

وقيل . قيل إنھا نزلت فيمن يعبد عزيرًا والمسيح من اCنبياء )2(}يخََافوُنَ عَذَابهَُ أقَْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَ 

 .نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن فأسلم الجن، ولم يعلم من يعبدھم من اIنس أنھم أسلموا

ومنھم والمقصود من ذلك أن الله ذكر أن المشركين اCولين منھم من يعبد اCصنام واCشجار واCحجار   

وأنت أيھا المشبه تريد . من يعبد اCنبياء والصالحين، وسوّى بينھم في الحكم وحكم عليھم بالكفر والشرك

أن تفرق بين من عبد اCصنام ومن عبد الصالحين فتفرق بين ما جمع الله وھذا من المحادّة � سبحانه 

اCوّلين وشرك ھؤ[ء الذين يدَّعون ھذا وجه رد ھذه الشبھة حيث تبيّن أنه [ فرق بين شرك . وتعالى

اIسGم وھم يعبدون القبور واCولياء والصالحين Cنھم [ يعرفون أن ھذا شرك وھذه نتيجة الجھل بعقيدة 

ومن . الشرك فإن من [ يعرف الشرك يقع فيه وھو [ يدري التوحيد الصحيحة والجھل بما يضادھا من

 .ة الصحيحة وما يضادھاھنا تتضح ضرورة العناية بدراسة العقيد

فإذا عرفت أن ھذا الذي يسميه المشركون في زماننا اBعتقاد ھو الشرك الذي نزل فيه القرآن  [  

أن : أحدھما: الناس عليه فاعلم أن شرك ا]ولين أخف من شرك أھل زماننا بأمرين ����وقاتل رسول الله 

ن مع الله إB في الرخاء وأما في الشّدَّة ا]ولين B يشركون وB يدعون الم3ئكة وا]ولياء وا]وثا

اكُمْ إلَِى { : فيخلصون ` الدين كما قال تعالى ا نجََّ رُّ فيِ الْبحَْرِ ضَلَّ مَن تدَْعُونَ إBَِّ إيَِّاهُ فلََمَّ وَإذَِا مَسَّكُمُ الْضُّ

ِ أوَْ أتَتَْكُمُ السَّاعَةُ أغََيْرَ  أيَْتَكُم إِنْ قلُْ أرََ   { :وقوله  )3(}الْبَرِّ أعَْرَضْتمُْ وَكَانَ اpِنْسَانُ كَفوُرًا  أتَاَكُمْ عَذَابُ اللهَّ

ِ تدَْعُونَ إنِ كُنتمُْ صَادِقيِنَ    )4(}بلَْ إيَِّاهُ تدَْعُونَ فيَكَْشِفُ مَا تدَْعُونَ إلِيَْهِ إنِْ شَاءَ وَتنَسَوْنَ مَا تشُْرِكُونَ  *اللهَّ

وْجٌ كَالظُّللَِ دَعَوُا { : وقوله  )5(}انَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنيِباً إلِيَْهِ وَإذَِا مَسَّ اpِنسَ { : وقال تعالى وَإذَِا غَشِيھَُم مَّ

ينَ  َ مُخْلصِِينَ لهَُ الدِّ إذا عرفت مما سبق أنه [ فرق بين شرك أھل : يقول الشيخ رحمه الله .])6(}اللهَّ

وأصحابه وشرك ھؤ[ء المنتسبين إلى اIسGم   � الجاھلية الذي نزل فيه القرآن والذي قاتل رسول الله

من عبَّاد القبور وأصحاب الطرق الصوفية المنحرفة ونحوھم [ فرق بين شرك ھؤ[ء وھؤ[ء إ[ في 

ا[سم حيث يسمونه ا[عتقاد فقط، فاعلم أن شرك ھؤ[ء المتأخرين المنتسبين إلى اIسGم أشد وأغلظ من 

 :ية من وجھينشرك المتقدمين من أھل الجاھل

أن شرك اCولين إنما يحصل في حال الرخاء وأما في حال الشدة فإنھم يتركون الشرك : اCول  

ويخلصون الدعاء � لعلمھم أنه [ ينجي من الشدائد إ[ الله سبحانه، كما ذكر الله عنھم في ا|يات التي 
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GسIم فشركھم دائم في الرخاء والشدة بل ساقھا الشيخ وغيرھا؛ وأما ھؤ[ء المشركون المنتسبون إلى ا

إن شركھم في الشدة يزيد على شركھم في الرخاء ، بحيث إذا وقعوا في خطر وشدة، ارتفعت أصواتھم 

 .بالشرك ودعاء غير الله

 .ھذا ھو الوجه اCول من وجوه الفرق بين المشركين اCولين ومشركي زماننا  

 .سيأتي: والوجه الثاني  

المسألة التي وضحھا الله في كتابه وھي أن المشركين الذي قاتلھم رسول الله يدعون  فمن فھم ھذه[   

الله تعالى ويدعون غيره في الرخاء وأما في الضر والشدة ف3 يدعون إB الله وحده B شريك له، 

يفھم قلبه ھذه  وينسون ساداتھم تبينّ له الفرق بين شرك أھل زماننا وشرك ا]ولين ولكن، أين من

إنه [ يدرك الفرق بين شرك اCولين وشرك :  يقول رحمه الله ]والله المستعان ! المسألة فھمًا راسخًا؟

المتأخرين في أن شرك المتأخرين أغلظ وأشد، إ[ من فھم ا|يات القرآنية التي توضح ذلك ومن لم يدرك 

 .الفرق فإنه راجع لسوء فھمه

 أناسًا مقرّبين عند الله إما أنبياء وإما أولياء، وإما م3ئكة، وا]مر الثاني أن ا]ولين يدعون مع الله [  

أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا مطيعة ` ليست عاصية وأھل زماننا يدعون مع الله أناسًا من أفسق 

 ]الناس، والذين يدعونھم ھم الذين يحكمون عنھم الفجور من الزنا والسرقة وترك الص3ة وغير ذلك 

من أوجه الفرق أن المشركين اCولين يدعون أناسًا فيھم صGح وتقرب إلى الله من المGئكة : يالوجه الثان

�وأما المشركون المتأخرون فيدعون . واCنبياء والصالحين أو يدعون أشجارًا أو أحجارًا ليست عاصية 

من مGحدة الصوفية  فجرة الخلق وأشدھم كفرًا وفسقاً ممن يزعمون لھم الكرامات وسقوط التكاليف عنھم

الذين يستحلون المحرمات ويتركون الواجبات كالبدوي والحGج وابن عربي وأضرابھم من أئمة 

المGحدة، فيعبدونھم وھم يشاھدونھم يفعلون الفواحش ويتركون الفرائض ويزعمون أن ھذا من كرامتھم 

 .وفضلھم حيث سقطت عنھم التكاليف

ذي B يعصي مثل الخشب والحجر أھون ممن يعتقد فيمن يشُاھد فسقه والذي يعتقد في الصّالح أو ال [  

ھذه نتيجة المقارنة بين شرك اCولين وشرك المتأخرين المنتسبين إلى اIسGم وھي  ]وفساده ويشھد به 

أن الشرك بعبادة الصالحين والمخلوقات التي [ تعصي أخف من الشرك بعبادة الفجرة والمGحدة 

يدل على تزكيتھم وموافقتھم على كفرھم وفجورھم واعتباره صGحًا وكرامة وأي والعصاة Cن ذلك 

 .محادة � أشد من ھذه المحادة نسأل الله العافية

أصح عقوBً وأخف شركًا من ھؤBء، فاعلم أن لھؤBء  ����إذا تحقَّقت أن الذين قاتلھم رسول الله  [  

فأصغ سمعك لجوابھا وھي أنھم يقولون إن شبھة يوردونھا على ما ذكرنا وھي من أعظم شبھھم 

ويكذّبون  وينكرون البعث ����الذين نزل فيھم القرآن B يشھدون أن B إله إB الله ويكذّبون الرسول 

القرآن ويجعلونه سحرًا ونحن نشھد أن B إله إB الله وأن محمدًا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن 

 أولئك؟ بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل
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في شيء وكذّبه في شيء  ����فالجواب أن B خ3ف بين العلماء كلھم أن الرجل إذا صدّق رسول الله   

فإنه كافر لم يدخل في اpس3م وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد بعضه، كمن أقرّ بالتوّحيد وجحد 

ه وجحد الصوم أو أقرّ بھذا وجوب الص3ة أو أقرّ بالتوحيد والص3ة وجحد وجوب الزكاة أو أقرّ بھذا كل

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ { : للحج أنزل الله في حقھم ����كله وجحد الحج ولما لم ينقد أناس في زمن النبي  َّ ِ̀ وَ

 .)1(}الْبيَْتِ مَنِ اسْتطَاَعَ إلِيَْهِ سَبي3ًِ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ الله غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ 

ِ { : البعث كفر باpجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى ومن أقر بھذا كله وجحد   َّ̀ إنَِّ الَّذِينَ يكَْفرُُونَ باِ

ِ وَرُسُلهِِ وَيقوُلوُنَ نؤُْمِنُ ببِعَْضٍ وَنكَْفرُُ ببِعَْضٍ وَيرُِيدُ  قوُاْ بيَْنَ اللهَّ ونَ أنَ يتََّخِذُواْ وَرُسُلهِِ وَيرُِيدُونَ أنَ يفُرَِّ

 .)2(}، أوُْلـَئكَِ ھُمُ الْكَافرُِونَ حَقاًّ بيَْنَ ذَلكَِ سَبي3ًِ 

فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فھو الكافر حقاً زالت ھذه الشبھة   

 .وھذه ھي التي ذكرھا بعض أھل ا]حساء في كتابه الذي أرسله إلينا

ء وجحد وجوب الص3ّة فھو كافر ح3ل في كل شي  ����إذا كنت تقرّ أن من صدّق الرسول : ويقال أيضًا  

الدم والمال باpجماع، وكذلك إذا أقرّ بكل شيء إB البعث، وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدَّق 

فمعلوم أن التوحيد ھو أعظم فريضة . بالباقي وھنا B تختلف المذاھب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا

فكيف إذا جحد اpنسان شيئاً من ھذه . الزكاة والصوم والحجوھو أعظم من الص3ة و ����جاء بھا النبي 

، وإذا جحد التوحيد الذي ھو دين الرسل كلھم B  ����ا]مور؟ كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول 

 !سبحانه الله ما أعجب ھذا الجھل! يكفر؟

وھم يشھدون أن  ���� قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي ����ھؤBء أصحاب رسول الله : ويقال أيضًا  

B إله إB الله وأن محمدًا رسول الله ويؤذّنون ويصلوّن فإن قال إنھم يقولون إن مسليمة نبي قلنا ھذا 

ولم تنفعه الشھادتان وB  كفر وحل ماله ودمه ����إذا كان من رفع رج3ً إلى رتبة النبي . ھو المطلوب

يًا إلى رتبة جبار السماوات وا]رض سبحان الص3ة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابياً أو نب

ُ عَلىََ قلُوُبِ الْكَافِرِينَ { : الله ما أعظم شأنه  .)3(}كَذَلكَِ يطَْبَعُ اللهَّ

الذين حرّقھم علي بن أبي طالب رضي الله عنه بالنَّار كلھم يدّعون اpس3م وھم من : ويقال أيضًا  

لصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل اBعتقاد في يوسف أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من ا

وشمسان وأمثالھما، فكيف أجمع الصحابة على قتلھم وكفرھم؟ أتظنون أن الصحابة يكفرّون 

 المسلمين؟ أتظنون أن اBعتقاد في تاج وأمثاله B يضر واBعتقاد في علي بن أبي طالب يكفرّ؟

ا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلھم يشھدون أن B بنو عبيد القداح الذين ملكو: ويقال أيضًا  

إله إB الله وأن محمدًا رسول الله ويدّعون اpس3م ويصلون الجمعة والجماعة، فلما أظھروا مخالفة 
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الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرھم وقتالھم وأن ب3دھم ب3د حرب وغزاھم 

 .ما بأيديھم من بلدان المسلمينالمسلمون حتى استنقذوا 

والقرآن  ����إذا كان ا]ولون لم يكفروا إB أنھم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول : ويقال أيضًا  

وھو ) باب حكم المرتد(وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذھب 

نوع منھا يكفرّ ويحل دم الرجل وماله حتى إنھم  المسلم يكفر بعد إس3مه ثم ذكروا أنواعًا كثيرة، كل

ذكروا أشياء يسيرة عند من فعلھا مثل كلمة يذكرھا بلسانه دون قلبه أو يذكرھا على وجه المزح 

 .واللعب

ِ مَا قاَلوُاْ وَلقَدَْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَ   {:  الذين قال الله فيھم: ويقال أيضًا    َّ̀ فرَُواْ بعَْدَ إِس3ْمَِھِمْ يحَْلفِوُنَ باِ

{)1(. 

ويجاھدون معھم ويصلوّن معه ويزكّون  ����أما سمعت الله كفرّھم بكلمة مع كونھم في زمن رسول الله   

دون  .ويحجّون ويوَحِّ

ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ وَلئَنِ سَألَْتھَُمْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَِ { : وكذلك الذين قال الله فيھم   َّ̀ ا

بْ طَ  نكُمْ نعَُذِّ آئفَِةً بأِنََّھُمْ كَانوُاْ كُنتمُْ تَسْتھَْزِؤُونَ، Bَ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ إنِ نَّعْفُ عَن طَآئفِةٍَ مِّ

في غزوة تبوك  ����سول الله فھؤBء الذي صرّح الله أنھم كفروا بعد إيمانھم وھم مع ر  )2(}مُجْرِمِينَ 

، فتأمل ھذه الشبھة ھي قولھم تكفرّون من المسلمين  )3(قالوا كلمة ذكروا أنھم قالوھا على وجه المزح

] أناسًا يشھدون أن B إله إB الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابھا فإنه من أنفع ما في ھذه ا]وراق 

ت المشبھين في مسألة الشرك والتوحيد، فانتھى إلى ھذه ما زال الشيخ رحمه الله يواصل الرد على شبھا

الشبھة العظيمة التي ھي من أعظم شبھھم وأخطرھا أ[ وھي قولھم إن من شھد أن [ إله إ[ الله وأن 

أما . محمدًا رسول الله وصلى وصام وحج وأدى اCعمال، فإنه [ يكفر ولو فعل ما فعل من أنواع الردة

ن وھم المشركون اCولون فإنھم ليسوا مثل ھؤ[ء فھم لم يشھدوا أن [ إله إ[ الله وأن الذين نزل فيھم القرآ

فھم [ يؤمنون با� و[ بالرسول و[ باIسGم و[ بالقرآن، أما  محمدًا رسول الله ولم يدخلوا في اIسGم

فالشيخ . يرًاھؤ[ء فأظھروا اIيمان بالبعث ويصلون ويصومون ويحجون ويزكون ويذكرون الله كث

 .أصغ سمعك لجوابھا فإنھا من أعظم شبھھم: رحمه الله عند ھذه الشبھة خاصة قال

 :ثم ردَّ الشيخ على ھذه الشبھة من سبعة وجوه مھمة  

 :الوجه ا]ول  

وھؤ[ء أنكروا التوحيد . أنه من آمن ببعض اCحكام الشرعية وكفر ببعضھا ا|خر فھو كافر بالجميع  

الرسل وھو إفراد الله بالعبادة فھؤ[ء لم يفردوا الله بالعبادة وإنما أشركوا معه غيره من الذي جاءت به 

اCولياء والصالحين فاIسGم [ يقبل التجزئة و[ التفرقة وأعظم اIسGم التوحيد وھو دعوة جميع 
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فGن ويذبح لفGن الرسل، وھؤ[ء جحدوا أعظم شيء وھو توحيد العبادة وقالوا [ بأس أن ينذر اIنسان ل

 .Cنه ولي والوليّ ينفع ويضر مما ھو مثل فعل المشركين اCولين

 :الوجه الثاني  

ذكر الشيخ رحمه الله وقائع في التاريخ اIسGمي تدل على أن العلماء في كل زمان يكفرّون من آمن   

دتين ويصلون منھا أن الصحابة ومن بعدھم قاتلوا الذين يتظاھرون بالشھا. ببعض وكفر ببعض

ويصومون ويحجون لكن لما فعلوا شيئاً من الشرك أو جحدوا شيئاً من الدين قاتلوھم واستحلّوا دماءھم 

 :وأموالھم وذلك كما يلي

  . � بنو حنيفة اعتقدوا أن مسيلمة رسول الله والذين جحدوا وجوب الزكاة بعد وفاة النبي :أو[ً   

روا الغGة الذين قالوا إن علياً ھو الله مع أنھم يشھدون أن [ إله في عھد علي رضي الله عنه كفّ  :وثانياً  

إ[ الله وأن محمدًا رسول الله ويصلون ويصومون وھم في جند علي رضي الله عنه، لكن لما أظھروا 

قھم علي رضي الله عنه مع أنھم يشھدون أن [ إله إ[ الله قھم لما اعتقدوا أن شخصًا ل الغلو حرَّ ه ولكنه حرَّ

 .حق في اCلوھية كفرّھم وحرقھم بالنار

في عھد العباسيين ظھرت فرقة العبيديين، وھم طائفة الشيعة اIسماعيلية Cنھم ينتسبون إلى  :ثالثاً  

إسماعيل بن محمد بن جعفر، ولذلك سموا باIسماعيلية وسموا الفاطمية Cنھم يزعمون أنھم من ذرية 

وفي الحقيقة أنھم من اليھود أظھروا اIسGم ولكن ظھر منھم كفريات فاطمة ولذلك يقال لھم الفاطميون، 

 .وفي النھاية ادعى حكامھم اCلوھية مثل الحاكم العبيدي

فالصحابة قاتلوا بني حنيفة وھم يشھدون أن [ إله إ[ الله وأن محمدًا رسول الله ويصومون ويحجون   

أنه نبي فقد كفر وإن كان  �قد في شخص بعد محمد لكن لما ادعوا أن مسيلمة نبي كفرّوھم Cن من اعت

فإذا كان من . يصلي ويصوم ولذلك حكم المسلمون اليوم بكفر القاديانية الذين يدعون نبوة أحمد القادياني

رفع رجGً إلى مرتبة النبي كفر فكيف [ يكفر من رفع رجGً إلى مرتبة رب العالمين وصرف له أنواعًا 

لنذر والدعاء وا[ستغاثة وغير ذلك؟ وقول الشيخ كما رفع تاجًا وشمسان ويوسف من العبادة كالذبح وا

ولھم شعوذات وخوارق وھم على طريقة الحGج وابن  ناس في زمانه غG فيھم الناس بحجة أنھم أولياء

 .عربي

 :الوجه الثالث  

يه نواقض اIسGم وذكروا أن العلماء رحمھم الله عقدوا باباً في كتب الفقه سموه باب الردة وذكروا ف  

أشياء قد تكون صغيرة في أعين الناس ولكن حكموا أن من فعلھا أو اعتقدھا يكفر مع أنه يصلي ويصوم 

 .ويعبد الله، ولم يحصروا حصول الردة فيما ذكرتم
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 :الوجه الرابع  

ِ مَا { : تعالىأن الله حكم بكفر أناس لقولھم كلمة تكلموا بھا أبطلت إسGمھم وإيمانھم كما قال    َّ�يحَْلفِوُنَ باِ

فكفرّھم بكلمة مع كونھم مع رسول الله يصلوّن   )1(}قاَلوُاْ وَلقَدَْ قاَلوُاْ كَلمَِةَ الْكُفْرِ وَكَفرَُواْ بعَْدَ إسGِْمَِھِمْ 

 .ويجاھدون
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 :الوجه الخامس  

وَلئَنِ سَألَْتَھمُْ ليَقَوُلنَُّ { : في شأنھم أن الله كفرّ أناسًا بسبب كGم قالواه على وجه المزاح واللعب وأنزل  

ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ تسَْتھَْزِؤُونَ، [َ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَ  َّ�  )1(}فرَْتمُ بَعْدَ إيِمَانكُِمْ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَنلَْعَبُ قلُْ أبَِا

كن لما قالوا ھذه الكلمة كفروا بعد إيمانھم ولم في غزوة تبوك ل �مع أنھم يصلوّن وقد غزوا مع الرسول 

 .ينفعھم أنھم يصلوّن ويصومون ويجاھدون

 .فھذه الوجوه فيھا إبطال ھذه الشبھة وفي الحقيقة أنھا من أعظم الشبه ولكن جوابھا واضح و� الحمد  

 :الوجه السادس  

وينكرون البعث  � ويكذّبون الرسول إن قولھم إن الذين نزل فيھم القرآن [ يشھدون أن [ إله إ[ الله  

ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرًا ونحن نشھد أن [ إله إ[ الله وأن محمدًا رسول الله ونصدق القرآن 

 .ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك

، كمن آمن يجاب عنه أن الرجل إذا صدق الله في شيء وكذبه في شيء فھو كافر مرتد عن اIسGم  

ببعض القرآن وجحد بعضه وكمن أقر بالتوحيد والصGة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بھذا كله وجحد 

 .الصوم أو أقر بھذا كله وجحد الحج، وإن كان يشھد أن [ إله إ[ الله وأن محمدًا رسول الله

 :الوجه السّابع  

 وأن محمدًا رسول الله ويصلي ويصوم أن مَن جحد وجوب الحج كفر وإن كان يشھد أن [ إله إ[ الله  

لَ بيَْتٍ وُضِعَ للِنَّاسِ للََّذِي ببِكََّةَ مُباَرَكًا وَھدًُى لِّلْعَالمَِينَ { : قال تعالى ِ عَلىَ النَّاسِ { : إلى قوله} إنَِّ أوََّ َّ�وَِ

فدلت ا|يات على أن من جحد   )2(}غَنيٌِّ عَنِ الْعَالمَِينَ اسْتطََاعَ إلِيَْهِ سَبيGًِ وَمَن كَفرََ فإَنَِّ الله  حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ 

 .وجوب الحج كفر وإن كان يشھد أن [ إله إ[ الله فكيف بمن جحد التوحيد وأجاز عبادة القبور

ومن الدليل على ذلك أيضًا ما حكى الله تعالى عن بني إسرائيل مع علمھم وص3حھم أنھم قالوا  [  

فحلف   )3(» اجعل لنا ذات أنواط «وقول أناس من الصحابة } ا إلِـَھًا كَمَا لھَُمْ آلھَِةٌ اجْعَل لَّنَ { : لموسى

ولكن للمشركين شبھة يدُلوُن بھا   ،} اجْعَل لَّناَ إلِـَھًا{ : أن ھذا مثل قول بني إسرائيل لموسى ����النبي 

     :  ����ك الذين قالوا للنبي إن بني إسرائيل لم يكفروا بذلك وكذل:  عند ھذه القصة وھي أنھم يقولون

 .لم يكفروا»  اجعل لنا ذات أنواط «

وB خ3ف أن بني . لم يفعلوا ����إن بني إسرائيل لم يفعلوا وكذلك الذين سألوا النبي : فالجواب أن تقول  

لو لم يطيعوه واتخذوا ذات  ����وكذلك B خ3ف أن الذين نھاھم النبي . إسرائيل لو فعلوا ذلك لكفروا

ناقضًا من نواقض اIسGم  أي من اCدلة على أن من ارتكب ]بعد نھيه لكفروا وھذا ھو المطلوب  أنواط

                                                 
  66- 65: التوبة   (1)

  97- 96: آل عمران   (2)

ورواه اIمام أحمد ) 2181(تاب الفتن باب ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم حديث رقم ك 334-6/343رواه الترمذي في سننه    (3)

كلھم من حديث أبي  4/325بألفاظ متقاربة، وانظر البداية والنھاية [بن كثير ) 21952- 21950- 21947(حديث رقم  5/218في مسنده 

 واقد الليثي رضي الله عنه 
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يكفر ولو كان يشھد أن [ إله إ[ الله ويصلي ويصوم إلى غير ذلك من اCعمال، ما قصّه الله عن بني 

 �ا من النبي محمد إسرائيل حين طلبوا من موسى أن يجعل لھم إلھاً كآلھة المشركين، وقصة الذين طلبو

أن يجعل لھم ذات أنواط، وأن النبيين الكريمين أنكرا ذلك واعتبراه شركًا يخرجھم من الملة لو فعلوه مع 

أنھم يؤمنون بالنبيين الكريمين ويجاھدون معھما، ثم أورد الشيخ اعتراضًا على ھذا ا[ستد[ل وھو أن 

أن  �ا لم يكفروا، وكذلك الذين طلبوا من محمد بني إسرائيل الذين طلبوا من موسى أن يجعل لھم إلھً 

لم يكفروا، وأجاب عن ھذا ا[عتراض بأن الفريقين لم ينفذا ما قا[ ولو فعG لكفرا  يجعل لھم ذات أنواط

ومحل الشاھد من القصتين أن من فعل . ولكن لما نھيا عن ذلك وبينّ لھما أنه كفر تجنبوه وانتھوا عنه

 .د أن [ إله إ[ الله ويؤمن باCنبياء ويعمل اCعمال الصالحةالشرك كفر وإن كان يشھ

ولكن ھذه القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد يقع في أنواع من الشرك B يدري بھا فتفيد التعلم  [  

التوحيد فھمناه، أن ھذا من أكبر الجھل ومكايد الشيطان، وتفيد أيضًا : والتحرز ومعرفة أن قول الجھال

من ساعته فإنه B يكفر كما  لم المجتھد إذا تكلم بك3م كفر وھو B يدري فنبّه على ذلك وتابأن المس

، وتفيد أيضًا أن لو لم يكفرّ فإنه يغلّظ عليه الك3م تغليظاً شديدًا  ����فعل بنو إسرائيل والذين سألوا النبي 

وأنه قد يدب إلى المسلمين عن  الحذر من الشرك ا]ولى: ھذه القصة فيھا فوائد ] ����كما فعل رسول الله 

ففي ) اجعل لنا ذات أنواط كما لھم ذات أنواط) (اجعل لنا إلھاً كما لھم آلھة(طريق التقليد والتشبه بالكفار 

ومن ذلك عبادة القبور التي . ذلك التحذير من مجاراة الكفار والتحذير من الفتن التي تنجم عن ذلك

Gة والسGم الذي كسر اCصنام بيده . ناس إليھاأحدثوھا وفتنوا بھا وصاروا يدعون ال والخليل عليه الصَّ

رَبِّ إنَِّھنَُّ أضَْللَْنَ  35وَاجْنبُْنيِ وَبنَيَِّ أنَ نَّعْبدَُ اCصَْناَمَ { : وأوذي وألقي في النار بسبب إنكار الشرك يقول

نَ النَّاسِ  فتنة وخاف على ذريته من الفتنة إذًا خاف على نفسه عليه الصGة والسGم من ال )1(}كَثيِرًا مِّ

إن التوحيد يمكن تعلمه في خمس دقائق والمھم عنده البحث في أمور السياسة والكGم : كيف يقول جاھل

في الحكام وفقه الواقع كما يقولون، ومعناه رصد الوقائع الدولية وتحليGتھا وا[نشغال بھا عن التفقه في 

 .الدين

[ داعي لھذه الكثافة في : التوحيد في المدارس والمعاھد والكليات ويقول ومنھم من ينتقد مقررات  

مقررات التوحيد، الناس مسلمون وأو[د فطرة وبإمكان الطGب أن يتعلموا التوحيد من البيئة 

ولو سألت واحدًا من ھؤ[ء عن أبسط مسألة في التوحيد ما أجابك .. إلخ ھذيانھم الفارغ.. ا[جتماعية

 .أعني الذين يقولون ھذه المقالة. حبجواب صحي

وھي فائدة عظيمة أن من نطق بكلمة الكفر عن جھل وھو [ يدري ثم نبهّ وتاب من : والفائدة الثانية  

فھو [  �ساعته فإنه [ يكفر بدليل قصة بني إسرائيل مع موسى عليه السGم وبعض الصّحابة مع النبي 

 :يكفر بذلك لكن بھذين الشرطين

 .أن يكون قال ھذا الكGم عن جھل ولم يتعمد: اCول الشرط  

 .أن يتوب من ساعته ويترك ھذا الشيء إذا تبينّ له أنه كفر: الشرط الثاني  
                                                 

  36-35: إبراھيم   (1)
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فھذا [ يضره الكGم الذي قاله وھذا جواب عن شبھتھم التي سبقت وھي أنھم يقولون إن بني إسرائيل لم   

نقول لھم إنھم لم يكفروا Cنھم قالوھا عن جھل ونبھوا . مةلم يكفروا بھذه الكل �يكفروا وأصحاب محمد 

وتركوھا وتابوا إلى الله عز وجل، أما أنتم فتنبھّون بالليل والنھار وتصرون على دعاء القبور والصالحين 

 .و[ تصغون أسماعكم لما يقال لكم تكبرًا وعنادًا

لكفر إذا قالھا جھGً فإنه [ يتساھل معه بل يغلَّظ تفيد ھذه القصة أن من لم يكفر بكلمة ا :والفائدة الثالثة  

على أصحابه الذين قالوا  �عليه في اIنكار كما غلّظ موسى عليه السGم على قومه وكما غلظ محمد 

 .ھذه المقالة من باب الزجر والتحذير [جتناب ذلك والحذر منه

أقتلته  «: قال B إله إB الله وقال أنكر على أسامة قتل من ����ولھم شبھة أخرى يقولون إن النبي  [  

  )2(»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا B إله إB الله«: ����وكذلك قوله   )1(»بعدما قال B إله إB الله

 .وأحاديث أخر في الكف عمن قالھا

 .ومراد ھؤBء الجھلة أن من قالھا B يكفر وB يقتل ولو فعل ما فعل  

قاتل اليھود وسباھم وھم يقولون B إله إB  ����معلوم أن رسول الله : لجھّالفيقال لھؤBء المشركين ا  

قاتلوا بني حنيفة وھم يشھدون أن B إله إB الله وأن محمدًا رسول الله  ����الله وأن أصحاب النبي 

ون أن من أنكر  قھم علي بن أبي طالب وھؤBء الجھلة مقرُّ ويصلّون ويدّعون اpس3م، وكذلك الذين حرَّ

لبعث كفرّ وقتل ولو قال B إله إB الله وأن من جحد شيئاً من أركان اpس3م كفرّ وقتل ولو قال B إله إB ا

فكيف B تنفعه إذا جحد شيئاً من الفروع وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي ھو أصل دين الرسل    .الله

 .وراسه؟ ولكن أعداء الله ما فھموا معنى ا]حاديث

ة فإنه قتل رج3ً ادّعى اpس3م بسبب أنه ظن أنه ما ادّعاه إB خوفاً على دمه وماله، فأما حديث أسام  

ياَ أيَُّھَا { : والرجل إذا أظھر اpس3م وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالفه ذلك وأنزل الله في ذلك

ِ فتَبَيََّنوُاْ   .)3(}الَّذِينَ آمَنوُاْ إذَِا ضَرَبْتمُْ فيِ سَبِيلِ اللهَّ

فإن تبين منه بعد ذلك ما يخالف اpس3م قتل . أي فتثبّتوا فاkية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت  

 .ولو كان B يقتل إذا قالھا لم يكن للتثبت معنى) فتبينّوا: (لقوله

 أن من أظھر اpس3م والتوحيد وجب الكف عنه إB إن: وكذلك الحديث اkخر وأمثاله معناه ما ذكرناه  

أقتلته بعدما قال B إله إB  « :  الذي قال  ����والدليل على ھذا أن رسول الله . تبين منه ما يناقض ذلك

أينما  «:  ھو الذي قال في الخوارج )2(»أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا B إله إB الله«: وقال )1(» الله

                                                 
(1)   Iأسامة بن زيد إلى الحرقات من جھينه من حديث أسامة  �كتاب المغازي باب بعث النبي  5/88مام البخاري في صحيحه رواه ا

 . .بن زيد رضي الله عنھما

من حديث أبي ھريرة رضي ...  �كتاب ا[عتصام باب ا[قتداء بسنن رسول الله  141- 8/140رواه اIمام البخاري في صحيحه    (2)

 . .نهالله تعالى ع

  94:النساء   (3)

  تقدم تخريجه    (1)

 تقدم تخريجه    (2)
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كونھم من أكثر الناس عبادة وتھلي3ً حتى إن مع   )3(»لئن أدركتھم ]قتلنھّم قتل عاد. لقيتموھم فاقتلوھم

وھم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعھم B إله إB الله وB كثرة . الصحابة يحقرّون أنفسھم عندھم

كذلك ما ذكرناه من قتال اليھود وقتال . العبادة وB ادعاء اpس3م لما ظھر منھم مخالفة الشريعة

ا أخبره رجل أنھم منعوا الزكاة حتى  أن يغزو ���� الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد بني المصطلق لمَّ

ياَ أيَُّھَا الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبََأٍ فتَبَيََّنوُا أنَ تصُِيبوُا قوَْمًا بجَِھَالةٍَ فتَصُْبحُِوا { : أنزل الله تعالى

في  ����فكل ھذا يدل على أن مراد النبي ،  )5(عليھم اوكان الرجل كاذبً   )4(}عَلىَ مَا فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ 

ھذه شبھة من شُبه المشركين عباد القبور الذين يدّعون اIسGم ويزعمون أن عبادة  ]ا]حاديث ما ذكرناه 

القبور وا[ستغاثة باCموات ودعاء الغائبين لتفريج الكربات، أن ھذه أمور [ تضر و[ تخرج من 

أنكر على أسامة بن زيد رضي الله عنھما لما  �يقول [ إله إ[ الله بدليل أن النبي  اIسGم ما دام صاحبھا

قتل رجGً من المشركين أظھر اIسGم وقال [ إله إ[ الله فقتله أسامة بعد ذلك ظاناً أنه إنما قالھا ليسلم من 

[ الله فھو مسلم ولو فعل ما ، فاستدلوا بھذه القصة على أن من قال [ إله إ �القتل، فأنكر عليه النبي 

أمرت أن أقاتل الناس حتى «:  �يناقضھا من أنواع الشرك اCكبر وكذلك استدلوا أيضًا بقول النبي 

 )6(»يقولوا [ إله إ[ الله فإذا قالوھا عصموا منيّ دماءھم وأموالھم إ[ بحقھا وحسابھم على الله عز وجل

كلمة [ يقتل ولو فعل ما فعل من أنواع الشرك في العبادة مع قالوا فھذا دليل على أن من تلفظ بھذه ال

ھذا حاصل شبھتھم وھي . اCموات واCضرحة وصرف العبادات لغير الله ما دام أنه يقول [ إله إ[ الله

شبھة خطيرة إذا سمعھا الجاھل ربما تروج عليه [ سيما أنھم طلوھا بطGء خادع وھو ا[ستد[ل 

وقد أجاب الشيخ رحمه الله عن ھذه الشبھة بستة أجوبة . لكن في غير موضعھاباCحاديث الصحيحة 

 :مجملھا

قاتل أناسًا يقولون [ إله إ[ الله، فقاتل اليھود وھم يقولون [ إله إ[ الله وقاتل  �أن النبي  :الجواب ا]ول  

الكلمة، ولم تنفعھم ھذه الكلمة  الصحابة بني حنيفة وھم يقولون [ إله إ[ الله لما ظھر منھم ما ينافي ھذه

 .ولم تكن مانعة من قتلھم

في بيان تناقض ھؤ[ء Cنھم يقولون من أنكر الصGة أو الزكاة والحج أو أنكر البعث  :والجواب الثاني  

 .والنشور يكفر عندھم، وأما من أنكر التوحيد فإنه [ يكفر عندھم

                                                 
من حديث أبي سعيد الخدري   4767-4764كتاب السنة باب في قتال الخوارج حديث رقم   344، 4/343رواه أبوداود في سننه    (3)

من شھر سيفه ثم وضعه في الناس ) 26(تحريم الدين باب ) 37(كتاب  121- 7/117وعلي بن أبي طالب، ورواه النسائي في سننه 

من حديث أبي سعيد الخدري وعلي بن أبي طالب وأبي برزة رضي الله تعالى عنھم، وانظر مسند ) 4103، 4102، 4101(حديث رقم 

 . من حديث عبد الله بن مسعود بنحوه) 3831(حديث رقم  1/404اIمام أحمد 

   6:الحجرات   (4)

  211- 4/210انظر تفسير ابن كثير    (5)

 تقدم    (6)
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ليس كما فھموا أن من قال [ إله إ[ الله يكون مسلمًا أن معنى حديث أسامة بن زيد  :والجواب الثالث  

وإنما معناه أن من قال [ إله إ[ الله وجب الكف عنه حتى يظھر منه ما يخالف . ولو فعل الشرك والكفر

 .مدلول ھذه الكلمة من كفر أو شرك

ٍ { : أن الله سبحانه وتعالى قال :والجواب الرابع    .)1(}فتَبَيََّنوُا  إنِ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بنِبَأَ

فأمر سبحانه وتعالى بالتبينّ يعني التثبتّ بشأن من قال [ إله إ[ الله فما فائدة التثبتّ إذا كان [ يقتل إذا   

 .قالھا

أمر بقتل الخوارج وھم من أشد الناس عبادةً وخوفاً من الله وورعًا، بل  �أن النبي  :والجواب الخامس  

ومع ھذا أمر بقتلھم لما فعلوا أشياء تتنافى مع اIسGم وھم يقولون [ إله إ[ الله ھم تتلمذوا على الصحابة 

 .وھم أشد الناس عبادة وصGة وتGوة للقرآن

المصدق  �قصة بني المصطلق وھم قبيلة دخلوا في اIسGم وأرسل إليھم النبي  :والجواب السادس  

بغزوھم  �وقال إنھم منعوا الزكاة فھمََّ النبي  �نبي لجباية الزكاة ولكنه لم يذھب إليھم بل رجع إلى ال

ٍ فتَبَيََّنوُا أنَ تصُِيبوُا قوَْمًا بجَِھاَلةٍَ فَتصُْبحُِوا عَ { : فأنزل الله لىَ مَا ياَ أيَُّھاَ الَّذِينَ آمَنوُا إنِ جَاءَكُمْ فاَسِقٌ بنِبَأَ

 .)2(}فعََلْتمُْ ناَدِمِينَ 

وھم يقولون [ إله إ[ الله لماذا؟ لما بلغه أنھم منعوا الزكاة فمنع الزكاة ھمّ بغزوھم وقتالھم  �فالنبي   

 .يتنافى مع قول [ إله إ[ الله ھذا ملخص أجوبة الشيخ رحمه الله عن ھذه الشبھة الخطيرة

أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح ثم بإبراھيم  ����ولھم شبھة أخرى وھي ما ذكر النبي  [  

، قالوا فھذا يدل على أن اBستغاثة  ����وسى ثم بعيسى فكلھم يعتذر حتى ينتھوا إلى رسول الله ثم بم

 .بغير الله ليست شركًا

سبحان من طبع على قلوب أعدائه، فإن اBستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه B : فالجواب أن نقول  

هِ فاَسْتغََاثهَُ الَّذِي مِن شِ { : ننكرھا كما قال في قصة موسى وكما يستغيث  )3(}يعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

اpنسان بأصحابه في الحرب وغيرھا من ا]شياء التي يقدر عليھا المخلوق ونحن أنكرنا استغاثة 

 .العبادة التي يفعلونھا عند قبور ا]ولياء أو في غيبتھم في ا]شياء التي B يقدر عليھا إB الله

غاثة با]نبياء يوم القيامة يراد منھا أن يدعوا الله أن يحاسب الناس حتى يستريح إذا ثبت ذلك، فاBست  

أھل الجنة من كرب الموقف، وھذا جائز في الدنيا واkخرة أن تأتي عند رجل صالح حي يجالسك 

يسألونه ذلك في حياته، وأما بعد  ����ادع الله لي، كما كان أصحاب رسول الله : ويسمع ك3مك وتقول له

ه فحاشا وك3 أنھم سألوه ذلك عند قبره، بل أنكر السَّلف على من قصد دعاء الله عند قبره، فكيف موت

ھذه شبھة أخرى من شبھھم وھي أنھم يقولون إنه ثبت في الحديث الصحيح حديث ] بدعائه نفسه 

                                                 
  6:الحجرات   (1)

  6:الحجرات   (2)

  15:القصص   (3)
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مسين ألف سنة ، أن الناس يوم القيامة إذا طال عليھم الوقوف والقيام على أقدامھم خ )1(الشفاعة العظمى

والشمس قد دنت منھم فالخGئق كلھم مجموعون من أولھم إلى آخرھم في زحام شديد والشمس على 

رؤوسھم قريبة منھم وھم واقفون على أقدامھم، فعندما يحصل لھم ھذا الكرب يتذاكرون الشفاعة عند الله 

آدم يطلبون منه أن يشفع عند الله عز وجل فيرون أن اCنبياء ھم أول الذين يشفعون عند الله فيأتون إلى 

Gة والسGَّم بسبب ما حصل منه من الخطيئة مع أنه تاب منھا  لھم ليريحھم من الموقف فيعتذر عليه الصَّ

ل الرسل فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى  وتاب الله عليه ولكن يستحي من الله عز وجل، ثم يأتون إلى نوح أوَّ

ى عيسى عليه السGّم آخر أنبياء بني إسرائيل فيعتذر Cن الموقف موقف فيطلبون منه فيعتذر، ثم يأتون إل

أنا لھا أنا لھا، ثم يأتي ويسجد بين يدي : �فيقول  �عظيم أمام الله سبحانه وتعالى، ثم يأتون إلى محمد 

ل ربه ويحمدُ الله ويثني عليه ويدعوه ويستمر ساجدًا بين يدي ربه حتى يقال له يا محمد ارفع رأسك وس

Cنه [ أحد يشفعّ عند الله إ[ بإذنه والرسول ما ذھب إلى الله وشفع ابتداءً بل ، )2(تعطه واشفع تشفعّ

 )3(}مَن ذَا الَّذِي يشَْفعَُ عِنْدَهُ إِ[َّ بإِذِْنهِِ { : استأذن من ربه وسجد بين يديه حتى أذن له وھذا كقوله تعالى

وھذه تسمى  �من الموقف فيستجيب الله شفاعة محمد فيطلب من الله أن يفصل بين عباده ويريحھم 

حْمُودًا { : الشفاعة العظمى والمقام المحمود وھي قوله تعالى بمعنى أنه   )4(}عَسَى أَن يبَْعَثكََ رَبُّكَ مَقاَمًا مَّ

ين قال القبوريون فھذا فيه جواز ا[ستغاثة باCنبياء واCولياء والصالح. يحمدُه عليه اCولون وا|خرون

جائز حياً وميتاً  �الرسول  وأنتم تقولون [ يستغاث إ[ با� وقالوا فھذا يدل على أن طلب الشفاعة من

 .وكذلك غيره

والجواب عن ھذا كما يقول الشيخ إن ھذا طلب من إنسان حي قادر على الدعاء وعلى ا[ستئذان   

فاَسْتغََاثهَُ { : نوع كما في قصة موسىبالشفاعة والطلب من اIنسان في حال حياته وقدرته ليس من المم

هِ   .)5(}الَّذِي مِن شِيعَتهِِ عَلىَ الَّذِي مِنْ عَدُوِّ

 .وكما يستغيث اIنسان بإخوانه في الحرب وغيرھا  

فھذا فيه دليل على أن ا[ستغاثة بالحي فيما يقدر عليه جائزة والذي يقع من اCمم يوم القيامة ھو استغاثة   

لدعاء منه فيجوز أن تذھب إلى إنسان حي قادر يسمع كGمك وتقول يا فGن ادع الله لي بالحي وطلب ا

في حياته وليس ھذا من الشرك، إنما الذي يكون  �بكذا وكذا، والصحابة كانوا يعملون ھذا مع النبي 

ت وتطلبون شركًا وأنكرناه ھو ا[ستغاثة بالميت وھذا [ عGقة له بحديث الشفاعة Cنكم تستغيثون بأموا

الشفاعة منھم، واCموات [ يقدرون على شيء فG يجوز أن يذھب إلى قبر يستنجد به ويدعوه أو يطلب 

                                                 
 سيأتي    (1)

من حديث أنس بن مالك } لمَِا خَلقَْتُ بيِدََيَّ { : كتاب التوحيد باب قول الله تعالى 173- 8/172رواه اIمام البخاري في صحيحه    (2)

 . رضي الله تعالى عنه

  255:البقرة   (3)

(4)   I79:سراءا  
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بين عمل ھؤ[ء المشركين وبين ما في الحديث الصحيح  منه الدعاء أو الشفاعة أو غير ذلك ففيه فرق

 .والحمد �وفي قصة موسى عليه الصGّة والسGّم فبھذا التفصيل زالت ھذه الشبھة 

ولھم شبھة أخرى وھي قصة إبراھيم عليه الس3ّم لما ألقي في الناّر اعترض له جبريل في الھواء  [  

فلو كانت اBستغاثة بجبريل شركًا لم يعرضھا : فقالوا  )1(أما إليك ف3: فقال له ألك حاجة؟ فقال إبراھيم

 .على إبراھيم

إن جبريل عرض عليه أن ينفعه بأمر يقدر عليه فإنه كما أن ھذا من جنس الھيئة ا]ولى ف: فالجواب  

فلو أذن الله له أن يأخذ نار إبراھيم وما حولھا من ا]رض   )2(}شَدِيدُ الْقوَُى { : قال الله تعالى فيه

والجبال ويلقيھا في المشرق أو المغرب لفعل، ولو أمره أن يضع إبراھيم عليه الس3م في مكان بعيد 

وھذا كرجل غني له مال كثير يرى رج3ً محتاجًا . أمره أن يرفعه إلى السماء لفعل عنھم لفعل، ولو

فيعرض عليه أن يقرضه أو أن يھبه شيئاً يقضي به حاجته فيأبى ذلك الرجل المحتاج أن يأخذ ويصبر 

ھذه آخر ] حتى يأتيه الله برزق B منّة فيه ]حد، فأين ھذا من استغاثة العبادة والشرك لو كانوا يفقھون؟

الشبھات التي ذكرھا الشيخ في ھذه الرسالة العظيمة فأجاب عنھا بجواب سديد موفقّ وھي أن عبَّاد 

القبور الذين يطلبون المدد من اCموات ويستغيثون بھم يقولون إن ھذه ا[ستغاثة ليست شركًا وذلك بدليل 

نار فإن جبريل جاء إلى إبراھيم كما قصة جبريل عليه السGم مع إبراھيم عليه السGم حينما ألقي في ال

ھل لك من حاجة يعرض عليه المساعدة Iنقاذه، وجبريل : فقال جبريل Iبراھيم عليه السGم  )3(يروى

ذِي { : وقد وصفه الله عز وجل فقال. وعنده قدرة على إنقاذ إبراھيم. عليه السGم [ شك ذو قوة عظيمة

ةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ  ةٍ { وفي ا|ية اCخرى   )4(}قوَُّ يعني قوة، فعرض جبريل على إبراھيم } ذُو مِرَّ

أما إليك فG : أن يساعده في إخراجه من ھذه الشدة، فلمّا كان إبراھيم عظيم الثقة با� عز وجل قال له

وإنما توجه فإبراھيم عليه السGم لم يرد أن يطلب من مخلوق أن ينقذه من ھذه الشدة  .وأما إلى الله فنعم

فھذا من باب التوكل على الله عز  )5(»حسبنا الله ونعم الوكيل «: إلى ربه كما صح في الحديث أنه قال

وجل وتفويض اCمر إليه وھذه صفة أكمل الخلق إيمانًا حيث إن إبراھيم رفض مساعدة المخلوق وقبل 

ومساعدة الخالق سبحانه وتعالى [ مساعدة الخالق، Cن مساعدة المخلوق فيھا منةّ وحاجة إلى المخلوق 

منةّ فيھا لغير الله، وھي فضل من الله سبحانه وتعالى، وجبريل عرض على إبراھيم شيئاً يقدر عليه وھو 

عرض من حي حاضر قادر كما يعرض الغني على الفقير مساعدته بالمال، وليس ھذا من جنس 

بوريون، فإن اCموات [ يستغاث بھم و[ يقدرون ا[ستغاثة باCموات أو الغائبين الذين يستغيث بھم الق

ِ [ { : على ما طلب منھم و[ يسمعون دعاء من دعاھم كما قال تعالى ن دُونِ اللهَّ قلُِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتمُ مِّ

                                                 
 في قصة إبراھيم خليل الرحمن  1/146ذكر ھذا اCثر ابن كثير عن بعض السلف كما في البداية والنھاية    (1)
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مَاوَاتِ وَ[ فيِ اCرَْضِ وَمَا لھَمُْ فيِھِمَا مِن شِرْكٍ  ةٍ فيِ السَّ ن ظَھِيرٍ، وَ[ تنَفَعُ  يمَْلكُِونَ مِثْقاَلَ ذَرَّ وَمَا لهَُ مِنْھمُ مِّ

فاَعَةُ عِندَهُ إِ[ّ لمَِنْ أذَِنَ لهَُ  ُ رَبُّكُمْ لهَُ الْمُلْكُ وَالَّذِينَ تدَْعُونَ مِن دُونهِِ مَا { :  وقال تعالى  )1(}الشَّ ذَلكُِمُ اللهَّ

 .)2(}ءَكُمْ وَلوَْ سَمِعُوا مَا اسْتجََابوُا لكَُمْ يمَْلكُِونَ مِن قطِْمِيرٍ، إنِ تدَْعُوھمُْ [ يسَْمَعُوا دُعَا

ولنختم الك3م إن شاء الله تعالى بمسألة عظيمة مھمة جدًا تفھم مما تقدم ولكن نفرد لھا الك3م لعظم  [  

B خ3ف أن التوحيد Bبد أن يكون بالقلب واللسان والعمل، فإن اختل : شأنھا ولكثرة الغلط فيھا فنقول

كافر معاند كفرعون وإبليس  ا لم يكن الرجل مسلمًا فإن عرف التوحيد ولم يعمل به فھوشيء من ھذ

 B وأمثالھما، وھذا يغلط فيه كثير من الناس، يقولون ھذا حق ونحن نفھم ھذا ونشھد أنه الحق ولكن

ن أن نقدر أن نفعله وB يجوز عند أھل بلدنا إB من وافقھم، وغير ذلك من ا]عذار ولم يدر المسكي

ِ { : غالب أئمة الكفر يعرفون الحق ولم يتركوه إB لشيء من ا]عذار كما قال تعالى اشْتَرَوْاْ بآِياَتِ اللهَّ

 .)4(}يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يَعْرِفوُنَ أبَْناَءَھُمْ { : وغير ذلك من اkيات كقوله  )3(}ثمََناً قلَي3ًِ 

ه وB يعتقده بقلبه فھو منافق وھو شر من الكافر فإن عمل بالتوحيد عم3ً ظاھرًا وھو B يفھم  

 .)5(}إنَِّ الْمُناَفِقيِنَ فيِ الدَّرْكِ ا]سَْفلَِ مِنَ النَّارِ { : الخالص

وھذه المسألة مسألة كبيرة طويلة تبينّ لك إذا تأملتھا في ألسنة الناّس، ترى من يعرف الحق ويترك   

ة وترى من يعمل به ظاھرًا B باطناً فإذا سألته عمّا يعتقد العمل به لخوف نقص دُنيا أو جاه أو مدارا

ختم الشيخ رحمه الله ھذه الرسالة بمسألة عظيمة مھمة يجب تفھمھا وتعقُّلھا Cنه ] بقلبه فإذا ھو B يعرفه 

 أن التوحيد يكون بالقول والعمل: وھذه المسألة ھي. إذا فھمھا اIنسان فإنه يدرك أخطاء الناس في العقيدة

 �وا[عتقاد، [بد من ھذه اCمور الثGثة فإذا اجتمعت ھذه اCمور الثGثة صار اIنسان موحدًا مؤمناً با

الصنف اCول من يعتقد : وھم في ھذا أصناف. ورسوله وإذا اختل واحدٌ منھا لم يكن مؤمناً و[ موحدًا

لة ولكنه [ يعمل به بجوارحه و[ يقرُّ به التوحيد بقلبه ويعرف أنه [ إله إ[ الله وأن عبادة ما سواه باط

بلسانه لطمع دنيوي فھذا كافر مثل فرعون فإن فرعون كان معترفاً بالتوحيد في قلبه وأن ما جاء به 

وَجَحَدُوا بھِاَ { : موسى ھو الحق ولكنه ترك العمل به وتظاھر بخGفه وجحده تكبرًا وعنادًا كما قال تعالى

ا فاَنظرُْ كَيْفَ كَانَ عَاقبِةَُ الْمُفْسِدِينَ وَاسْتيَْقنَتَْھاَ أنَفُ   .)1(}سُھمُْ ظلُْمًا وَعُلوًُّ

مَاوَاتِ وَاCَرْضِ بصََآئرَِ { :وقال موسى عليه السGّم لفرعون     )2(}لقَدَْ عَلمِْتَ مَا أنَزَلَ ھـَؤُ[ءِ إِ[َّ رَبُّ السَّ

ك بھا إ[ رب السماوات واCرض بصائر للناس لقد علمت أي عرفت بقلبك ما أنزل ھذه ا|يات التي جئت

فھذا دليل على أن فرعون كان مستيقناً بقلبه صدْق ما جاء به موسى عليه السGم وإنما جحد ذلك وتظاھر 

                                                 
  23-22: سبأ   (1)

  14-13 :فاطر   (2)

  9:التوبة   (3)

  146:البقرة   (4)

  145:النساء   (5)

  14:النمل   (1)

  102:اIسراء   (2)



 52 

بوُنَكَ وَلكَِنَّ قدَْ نعَْلمَُ إنَِّهُ ليَحَْزُنكَُ الَّذِي يقَوُلوُنَ فإَنَِّھمُْ [َ يكَُذِّ { : بجحده كحال كفار قريش الذين قال الله فيھم

ِ يجَْحَدُونَ  دلت ا|ية على أن كفار قريش يصدقون بالرسول بقلوبھم ولكن   )3(}الظَّالمِِينَ بآِياَتِ اللهَّ

الَّذِينَ آتيَْناَھمُُ الْكِتاَبَ { : يجحدون ذلك بظواھرھم وألسنتھم وكما قال الله سبحانه وتعالى في اليھود

بالكتمان والجحود مع تيقنھم في  يعرفون ھذا بقلوبھم ويتظاھرون  )4(}نَ أبَْناَءَھمُْ يعَْرِفوُنهَُ كَمَا يعَْرِفوُ

قلوبھم بأن محمدًا رسول الله، وأنه جاء بالحق من عند الله عز وجل ولكن منعھم الكبر والحسد من 

ر اليوم على ھذا، وكثير من عبَّاد القبو. اتباعه، واعتقادھم بقلوبھم [ ينفعھم فھم كفار مخلدّون في النار

نعرف أن الذي تقولون ھو التوحيد ولكن ما نقدر أن نخالف أھل بلدنا Cن أھل بلدنا عندھم : يقولون

أضرحة واستغاثة باCموات و[ نقدر أن نخالفھم Cجل أن نعيش معھم و[ نقدر على مجابھة الناس فھم 

فعلھم وھم يعتقدون بطGن ذلك وإما أن [ يوافقون الكفار والمشركين على عقائدھم، إما أن يفعلوا مثل 

ويقولون لمن دعاھم إلى . و[ يبينّوا الحق بل ربما يدافعون عنھم، وھذا ھو واقعھم ا|ن ينكروا عليھم

الحق ھذا الرجل خارجي وھذا الرجل جاء بمذھب خامس، وھم يعتقدون أن ما جاء به ھو ما جاء به 

 رفون ھذا وإنما حملھم الحسد أوالكبر أو الطمع في أموروھو مقتضى الكتاب والسنة، يع �الرسول 

الدنيا Cنھم يظنون أنھم إذا وافقوا على ھذا الحق وقبلوه سيخسرون رئاستھم ويخسرون أموالھم 

والصنف الثاني من وافق في الظاھر ونطق بالتوحيد وقال ھذا ھو . ويخسرون جاھھم عند الناس

 مع المسلمين لكن في قلبه [ يعتقد ھذا ويعتقد أن ھذا الصحيح وھذا ھو الحق وصلى وصام وصار

خرافات وأنه تقاليد بالية، فھو لم يعمل به ولم يتكلم به إيماناً وإنما عمل به وتكلم به نفاقاً كحالة المنافقين 

افقِوُنَ قاَلوُا إذَِا جَاءَكَ الْمُنَ { : الذين ھم في الدرك اCسفل من النار Cنھم يقولون بألسنتھم ما ليس في قلوبھم

 ِ ُ يشَْھدَُ إِنَّ الْمُناَفقِيِنَ لكََاذِبوُنَ، اتَّخَذُوا أيَْمَانَھمُْ جُنَّةً  نشَْھدَُ إنَِّكَ لرََسُولُ اللهَّ ُ يعَْلمَُ إنَِّكَ لرََسُولهُُ وَاللهَّ  .)5(} وَاللهَّ

 :فالناس مع التوحيد ثGثة أقسام  

 .ا ويجحده ظاھرًا وينكرهمن يعرفه ويؤمن به باطنً  :القسم ا]ول  

 .وھم المنافقون. من يتكلم به ويعمل به ظاھرًا وينكره ويكفر به باطناً :القسم الثاني  

والقسمان اCو[ن كافران خاسران والقسم . من يعتقده باطناً ويعمل به ظاھرًا وباطناً :القسم الثالث  

 .الثالث مؤمن مفلح

Bَ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفرَْتمُ بعَْدَ إيِمَانِكُمْ {  :  أوBھما ما تقدم من قولهولكن عليك بفھم آيتين من كتاب الله  [  

كفروا بسبب كلمة قالوھا على  ����فإذا تحققت أن بعض الصحابة الذين غزوا الروم مع رسول الله   )1(}

اه أو مداراة وجه اللعب والمزح، تبيّن لك أن الذي يتكلم بالكفر أو يعمل به خوفاً من نقص مال أو ج

ِ مِن بعَْدِ إيمَانهِِ إBَِّ مَنْ { : واkية الثانية قوله تعالى. ]حد، أعظم ممن تكلم بكلمة يمزح بھا َّ̀ مَن كَفرََ باِ
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. فلم يعذر الله من ھؤBء إB من أكره مع كون قلبه مطمئناً باpيمان  )2(}أكُْرِهَ وَقلَْبهُُ مُطْمَئنٌِّ باpِِيمَانِ 

ھذا فقد كفر بعد إيمانه سواء فعله خوفاً أو مداراة أو مشحة بوطنه أو أھله أو عشيرته أو  وأما غير

واkية تدل على ھذا من جھتين . ماله، أو فعله على وجه المزح أو لغير ذلك من ا]غراض؛ إB المكره

نسان B يكره إB على العمل أو فلم يستثن الله إB المكره ومعلوم أن اp} إBَِّ مَنْ أكُْرِهَ { : ا]ولى من قوله

 .الك3م وأما عقيدة القلب ف3 يكره أحد عليھا

نْياَ عَلىَ اkخِرَةِ { : والثانية قوله تعالى   فصرّح أن ھذا الكفر   )3(}ذَلِكَ بأِنََّھُمُ اسْتحََبُّواْ الْحَياَةَ الْدُّ

ة الكفر، وإنما سببه أن له في ذلك والعذاب لم يكن بسبب اBعتقاد أو الجھل أو البغض للدين أو محب

حظًا من حظوظ الدنيا فآثره على الدين، والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد ` رب العالمين وصلى الله 

نعم إذا عرفت ھذه القاعدة وھي معرفة ما يحصل به اIيمان  ]على محمد وآله وصحبه أجمعين 

واCفعال ومن ذلك الكGم الذي يتكلم به اIنسان الصحيح فإنه يجب أن تعرف ما يضادھا من اCقوال 

وھو من نواقض اIسGم لكنه يمزح به فإنه يكفر ولو كان ليس جادًا في كGمه، فالدين ليس فيه مزح 

في غزوة تبوك لغزو الروم لما بلغ  �والدليل على ذلك قصة ھؤ[ء النفر الذين خرجوا مع رسول الله 

بادر في وقت الحر وشدة القيظ والصيف  �غزو المسلمين، فالنبي  أن الروم يجمعون على �الرسول 

 �وإن ناسًا من الذين خرجوا مع الرسول . الثمار والمسافة بعيدة من المدينة إلى تبوك ووقت طيب

جلسوا في مجلس يمزحون قال واحد منھم ما رأينا مثل قرائنا ھؤ[ء أرغب بطوناً و[ أكذب ألسنة و[ 

وكان في المجلس غGم من اCنصار فأنكر عليھم وقال . وأصحابه �يعنون رسول الله أجبن عند اللقاء 

وجد الوحي قد سبقه ونزل  �كذبت ولكنكّ منافق Cخبرن رسول الله، فلمّا ذھب ھذا الفتى ليخبر الرسول 

ِ وَآياَتهِِ وَرَسُولهِِ كُنتمُْ وَلئَنِ سَألَْتھَمُْ ليَقَوُلنَُّ إنَِّمَا كُنَّا نخَُوضُ وَ { : قوله تعالى �على الرسول  َّ�نلَْعَبُ قلُْ أبَاِ

يعتذرون ويقولون يا  �فجاء ھؤ[ء إلى الرسول   )4(}تسَْتھَْزِؤُونَ، [َ تعَْتذَِرُواْ قدَْ كَفَرْتمُ بعَْدَ إيِمَانكُِمْ 

ى تGوة ا|ية عل �رسول الله ما قصدنا إ[ المزح حديث الركب نقطع به عناّ الطريق و[ يزيد الرسول 

فإذا كان ھؤ[ء كفروا با� وارتدوا وقد كانوا مسلمين من قبل بسبب كلمة قالوھا على   )1(و[ يلتفت إليھم

وجه المزح واللعب فكيف بمن يقول كGم الكفر [ من باب المزح وإنما من باب المحافظة على ماله 

حياة الدنيا با|خرة؟ فالحاصل أن الذي يتكلم وعلى جاھه وعلى مكانته وھذا شر من المازح Cنه اشترى ال

 :بكلمة الكفر [ يخلو من خمس حا[ت

 .أن يكون معتقدًا ذلك بقلبه فھذا [ شك في كفره :الحالة ا]ولى  
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أن [ يكون معتقدًا ذلك بقلبه ولم يكره على ذلك ولكن فعله من أجل طمع الدنيا أو مداراة  :الحالة الثانية  

نْياَ عَلىَ ا|خِرَةِ { م فھذا كافر بنص ا|ية الناس وموافقتھ  .)2(}ذَلكَِ بِأنََّھمُُ اسْتحََبُّواْ الْحَياَةَ الْدُّ

من فعل الكفر والشرك موافقة Cھله وھو [ يحبه و[ يعتقده بقلبه وإنما فعله شحًا ببلده  :الحالة الثالثة  

 .أو ماله أو عشيرته

وھذا يكون كافرًا بنص . حًا و[عباً كما حصل من النفر المذكورينأن يفعل ذلك ماز :الحالة الرابعة  

 .ا|ية الكريمة

أن يقول ذلك مكرھاً [ مختارًا وقلبه مطمئن باIيمان فھذا مرخص له في ذلك دفعًا  :الحالة الخامسة  

ى من ل$كراه، وأما اCحوال اCربع الماضية فإن صاحبھا يكفر كما صرحت به ا|يات وفي ھذا رد عل

يقول إن اIنسان [ يحكم عليه بالكفر ولو قال كلمة الكفر أو فعل أفعال الكفر حتى يعُلم ما في قلبه وھذا 

Gَّل  .قول باطل مخالف للنصوص وھو قول المرجئة الضُّ

ومعلوم أن : (وذكر الشيخ رحمه الله قاعدة عظيمة في اIكراه الذي يعذر به والذي [ يعذر به حيث قال  

وصلى الله وسلم على ) ان [ يكره إ[ على العمل أو الكGم، وأما عقيدة القلب فG يكره أحد عليھااIنس

 .نبينا محمد وآله وصحبه

  

  

 ھـ15/11/1418انتھى في 

 .صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان/ بقلم
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